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مقدمة الطبعة الثالثة 


اللاسامية» لاساميتان» الأولى عنصرية معادية لليهود حتى الموت. 
والثانية ديئية مؤيدة لليهود حتى الموت . النازية الأولى تحمل اليهود 
مسؤولية ما يصيب مجتمعاتها من فتن ومصاعب. ولذلك فهي تعمل 
على إبعادهم أو على التخلص منهم. أما الثانية فإنها تعتقد أن اليهرد رغم 
أنهم «غلاظ القلب وجاحدون بالمسيح*, فلا بد منهم ومن دولتهم من 
أجل عودته المنتظرة» ولذلك فإنها تعمل على دعمهم وعلى تأييد 
اعتقادا منها بأن ذلك واجب ديني وشرط ضروري مسبق للظهور الثاني 
النبوءات التوراتية. 

من هذه الأحداث وقوع معركة هر مجيدون التي تقول فلسفتها 
بوجوب هلاك لع عيرم من غير المؤمنين 0 - دمن 
وسلاماً لمدة ألف عام تقوم بعدها القيامة. 

تلاقت المصالح الستراتيجية للاسامية العنصر ية مع التطلّعات 
الديئية للاسامية الديئية؛ فاستغلت إحداهما الأخرى على طول مسار 
الحركة الصهيونية المسيحية ثم الحركة الصهيونية اليهودية. أدى هذا 
التلاقي إلى دفع الأحداث في الشرق الأوسط باتجاه تجميع اليهود في 
فلسطين ليس آملا نتحتيق نبوءة ويشة بالعودة الثانية للمسيح فقط. إنما 
رغبة في توظيف هذا التجميع لإقامة كيان ودولة تابعة تكون رأس جسر 


لحماية المصالح الستراتيجية لبريطانيا ثم للولايات المتحدة. 

يفسر هذا الواقعَّ الخطابٌ الذي ألقاه في السادس من فبراير ‏ 
شباط 0 نتنياهو (وكان سفير إسرائيل لدى الأمم 
المتحدة)؛ أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية وقال فيه: «إن كتابات 
المنوفين المهيرتين من الأنكل: والأميركان أثرت بصورة مناشترة 
على تفكير قادة تاريخيين مثل لويد جورجء وآرثر بلفورء وودرو 
ويلسون, في مطلع هذا القرن. إن حلم اللقاء العظيم أضاء شعلة خيال 
هؤلاء الرجال؛ الذين لعبوا دوراً رئيساً في إرساء القواعد السياسية 
والدولية لإحياء الدولة اليهوديةة. 

كان نتنياهو واضحاً فى إقرار الحقيقة التاريخية عندما قال أيضاً: 
«.. لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض 
إسرائيل» وهذا الحلم الذي يراودنا منذ ٠٠٠١١‏ سنة»ء تفجّر من خلال 
المسيحبين الصهيونيين؟. 

تنص المادة 5٠١‏ من قانون أميركي صدر في عام ١44٠‏ على أن 
أي مواطن يصوت في انتخابات سياسية في دولة أجنببة يفقد جنسيته 
الأميركية على الفور؛ ولكن في عام 14717 اسَيْنِيَ من هذا القانون يهودُ 
الولايات المتحدة» وصدر قرار الاستثناء عن مجلس القضاء الأعلى 
بأغلبية صوت واحد فقط» كان صوت العضو اليهودي فى المجلس بايس 
ددا ْ 

كما يتمتع يهود الولايات المتحدة بهذا الاستئناء من دون سائر 

لد الأميركيين» كذلك فإن إسرائيل تتمتع أيضاً بمعاملة استثنائية 
من دون سائر دول العالم. تعتدما أحدلت فى يهام 1451 بالقوة 
الم ما ا 
بما فيها القدس في فلسطينء استئنيت من تطبيق القانون الدولي الذي 


يعتبر احتلال ومصادرة أراضي دولة أخرى بالقوة العسكرية عملاً غير 
شرعي. فالقانون الدولي يطبق على كل دول العالم ما عدا إسرائيل. 

يعود هذا الموقف المبدئي من اليهود ومن إسرائيل إلى إيمان ديني 
بأن وجود إسرائيل يعبّر فى حد ذاته عن إرادة إلهية ويجسّدهاء وأن ما هو 
إلهى لا تطبق عليه قوانين البشرء وعندما شِذَّ عن هذه القاعدة الرئيس 
الأميركي الأسبق الجنرال دوايت أيزنهاور واعترض على احتلال إسرائيل 
لصحراء سيناء في عام ١4165‏ (إثر مشاركتها في حرب السويس 
بريطانيا وفرنسا) اعتّبر موقفه موقفا اعتراضيأ على إرادة الله» وتجنبا 
لمواجهة مثل هذه التهمة سكت الرئيس الأسبق ليندون جونسون في عام 
7 على العملية العسكرية التى قامت بها إسرائيل واستهدفت سفينة 
التجسس الأميركية ليبرتى عندما قذفتها بقذائف الطوربيد مما أدى إلى 
مقتل 5 بحاراً أميركياً وإصابة 17١‏ آخرين بجراح. 

ويقول أحد ضباط ليبرتي جيمس أينز: إن أي مسؤول أميركي لم 
يتجرّأء وهو في السلطة, على انتقاد إسرائيل يسبب هجومها المتعمدا. 

وعندما قامت إسرائيل بغزو لبنان في عام ١487‏ كان بين قواتها 
جنود يهود أميركيون. ذلك أن اليهودي الأميركي لا ب يتمتع فقط بحق 
التصويت السياسي خارج الولايات المتحدة؛ ولكنه يتمتع أيضاً بحق 
العمل العسكري داخل صفوف القوات الإسرائيلية المسلحة» وهو امتياز 
لا يتمتع به أي مواطن أميركي آخر. ذلك أن الدفاع عن إسرائيل ليس 
لو 0 سياسي. إن ريط الدفاع عن إسرائيل 
بعقيدة دينية يجعل أي اعتراضء أو أي عرقلة للدناع عنها ومؤازرتهاء 
اعتراضاً على إرادة إلهية وعرقلة لهذه الإرادة؛ ومن المواقف المعيّرة عن 
ذلك قول الرئيس الاميركي الأسبق جيمي كارتر: «إن قيام إسرائيل في 
عام ١454‏ يعني العودة أخيراً إلى أرض الميعاد التي أخرج منها اليهود 


111 


منذ مئات السئين. إن إقامة الأمة الإسرائيلية هو تحقيق للنبوءة التوراتية 
والتنفيذ الجوهري لها"'. 

إن هذا الدور الذي تدعو له وتقوم به اليوم كنائس إنجيليه معينة 
فى الولايات المتحدة ‏ وليس كل الكنائس الإنجيلية ‏ سبق أن دعت له 
وقامت به كنائس ممائلة في أوروبة حتى قبل قيام الحركة الصهيونية في 
عام /1841» رغم معارضة الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. 

ومن محطات اللقاء البارزة بين اللاساميتين: العنصرية» والدينية 
قول شهير للورد أنطوني أشلي كوبر الإصلاحي الإنجيلي الإنكليزي 
الشهير في عام ١4879‏ جاء فيه: «إن اليهود رغم أنهم غلاظ القلب 
وغارقون في المعصية وينكرون اللاهوت فإنهم ضروريون بالنسبة للأمل 
المسيحي في الخلاص؟ . وحتى لا يتعرض الضمير المسيحي 
البروتستنتي إلى أي عذابء رفع اللورد كوير الشعار الذي تبناه من بعده 
كل الصهاينة المسيحيين وهو 3إن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض"6. 

وفي عام ١84١‏ كتب هنئري تشرشل (ضابط الأركان البريطانية في 
الشرق الأوسط) إلى موسى مونتغيور؛ رئيس مجلس الممثلين اليهود في 
لندن: دلا أستطيع أن أخفي عليك رغبتي الجامحة في أن أرى شعبك 
يحقق» مرة أخرى» وجوده كشعب. إنني أعتقد أنه يمكن تحقيق قيق الهدف 
بدقة» ولكن لا بد من توافر أمرين لا غنى عنهماء أولاً: إن على اليهود 
أنفسهم أن يتحملوا الأمر على الصعيد العالمي وبالإجماعء ثانياً: إن على 
القوى الأوروبية أن تساعدهم". 

في عام 18146 اقترح أدوارد بتفورد» من مكتب المستعمرات في 
لندن «إقامة دولة يهودية فى فلسطين تكون تحت حماية بريطانيا العظمى» 
على أن تُرفع الوصاية عنها بمجرد أن يصبح اليهود قادرين على الاعتناء 
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بأنفسهم؟. وقال: إن دولة يهودية ستضعنا في مركز القيادة فى الشرق 
بحيث نتمكن من مراقبة عملية التوسع والسيطرة على أعدائنا والتصدي 
لهم عند الحاجة». 

وهكذا بدأ استخدام مخطط توطين اليهود في فلسطين ينتقل منذ 
ذلك الوقت إلى الميدان السياسي من غير أن يخرج من تحت المظلة 
الدينية» وهذا التلازم لا يزال مستمرا حتى اليوم. 

فقد تزامن الإعلان عن البرنامج السياسي للمؤتمر الصهيوني 
اليهودي الأول مع تدفق يهود أوروبا الشرقية إلى بريطانيا والولايات 
المتحدة. لم يكن جوزف تشمبرلين ( 1875 19145) مرتاحا لهذه 
الهجرة خوفا من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد البريطاني. ومن 
مزاحمة الأيدي الرخيصة للمهاجرين اليهود للطبقة العاملة في بريطانيا. 

وبرغم أن تشمبرلين لم يكن من غلاة الصهيونية المسيحية؛ فإنه 
وجد في تبئي المشروع الصهيوني وسيلة لتحويل المهاجرين اليهود من 
بريطايا إلى العريش.. أو حتى إلى أوغندا في شرق إفريقياء فالمهم هو 
حل مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا ورومانياء ومن بقية دول شرق 
أوروباء دون التسبب في إثارة مشكلة توطين لليهود في بريطانيا. 

في هذا الإطار تم لقاء تشمبرلين مع هرتزل في لندنء تعبيراً عن 
تلاقي مصالح الصهيونية المسيحية مع الصهيونية اليهودية في تطلعاتهما 
نحو الأهداف المشتركةء كذلك فإن هذا اللقاء أرسى قاعدة اللقاء الذي 

تمّ في العام ١9314‏ بين آرئر بلفور وحابيم وايزمان. 

كان آرثر بلفور أول مسؤول بريطاني يمنح اليهود أرضاً (أوغندا) 
لإقامة دولتهم عليهاء غير أن المؤتمر الصهيوني الرابع؛ الذي عقد في 
العام ٠”‏ 1 رفض هذا العرض تمسكاً منه بأرض فلسطين» فاستجاب 
بلفور بسرعة؛ وأعدٌ مذكرة حول موضوع الاستيطان اليهودي في فلسطين 
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قال فيها: اليس في نيّتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين» 
وسواء أكانت الصهيونية على حق أم على باطل» جيدة أم سيئة» فإنها 
متأصلة الجذور فى التقاليد القديمة العهد والحاجات الحالية» وأمال 
المستقبل» وهي ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمئة ألف 
عربي الذين يسكنون الآن هذه الأرض القديمة». 

لعبت ثلاثة عوامل رئيسة فق نولي الولايات المتحذة مسؤولية 
دعم إسرائيل وحمايتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. العامل الأول 
هو تنامي النفوذ الصهيوني اليهودي وسيطرته على أسواق المال وعلى 
منابر الإعلام الأميركية. العامل الثاني هو تنامي الحركة الكنسية الإنجيلية ‏ 
التدبيرية ‏ التي تؤمن بالتفسيرات السياسية لنبوءات توراتية تربط بين عودة 
المسيح وقيام إسرائيل» مما أعطى دفعاً قوياً لحركة الصهيونية المسيحية. 
أما العامل الثالث فهو تنامي المصالح الأميركية في الشرق الأوسط. تقوم 
على التقاء هذه العوامل الثلاثة ثوابت السياسة الأميركية فى المنطقة. 
حتى إن ثمة اعتقاداً لدى الحركة الصهيونية بجناحيها اليهودي والمسيحي 
«بأن الله يحمي أميركا لأن أميركا تحمي إسرائيل»» كما يقول أحد أقطاب 
هذه الحركة جيري فولويل. 

إن دراسة أسس ومبادئ الحركة الصهيونية المسيحية وتتبع 
مسيرتها التاريخية في الثقافات الغربية» وإدراك دورها المباشر في صناعة 
القرار السياسى فى أوروبة» وبعد ذلك فى الولايات المتحدة» تشكل 
واجباً معرفياً بدونه يستحيل فهم العناصر المحرّكة للسياسة الأميركية 
وللسياسات الأوروبية في الشرق الأوسطء وأملي أن تسهم هذه الدراسة 
فى إلقاء الضوء على جوانب معتمة من هذه القضية الأساسية. 
ْ محمد السماك 
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مقدمة الطبعة الثانية 


أساسية: يتمثل الأمر الأول منها في ظاهرة التخويف من والأصولية 
الإإسلامية». وذلك في ضوء أحداث الجزائر التى أطاحت بالرئيس الأسبق 
الشاذلي بن جديد. واغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف, كما يتمشل في 
وصول عدد من أعضاء الحركات الإسلامية إلى مجالس النواب في كل من 
الأر دن ولبنان والكويت. ووقوع سلسلة من الاصطدامات الطائفية في صعيد 
مصر بين جماعات من المسلمين والمسيحيين الأقباط . 

ويتمثل الأمر الثاني في 0 0 العالمي الذي قام على 6 
(ومن ثم يوغسلافياو؛ 2 وسلوفاكيا) وانهيار حلف وارسو. والنظام العالمي 
الجديد ‏ الذي ظهرت معالم تكونه الأولى من نملال حرب الخليج 
»©0١‏ وتحقيى الوحدة الألمانية» وإقرار معاهدة ماستريخت 1447 بين 
دول المجموعة الأوروبية - يصطنع لنفسه عدوا جديد!ا هو الاسلام على حد 
ما ذهب إليه عدد من السياسيين والمفكرين السياسيين في الولايات المتحدة 
وأوروبة الغربية على حد سواء . 


ففي كتاب له صدر في عام ١447‏ تحت عنوان «اقتناص اللحظة(') 
يقول الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون (ص :)١110‏ ويحذر بعض 
المراقبين من ٠‏ أن الإسلام بوك يكرن كوه جخرافية يتقفدة وخراصة. وأن 
نمو عدد أتباعه, ونمو قوته المالية سوف يفرضان اننا وقنساء وأن الغرب 
سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي 
معاد وعنيف . . إن وجهة النظر هذه. تعد الإسلام والغرب على تضاد. وأن 
المسلمين ينظرون إلى العالم على أنه يتألف من معسكرين لا يمكن الجمع 
بينهماء دار الإسلام » ودار الحرب5. 

وبعكس نيكسون في كتابه صورة بشعة عن العالم الإسلامي عندما 
يقول: رص :)١94‏ «إن معظم الأميركيين ينظرون نظرة موحلة إلى 
المسلمين على أنهم غير متحضرين. وسخين, برابرة» غير عقلانيين. 
لا يسترعون انتباهنا إل لأن الحظ حالف بعض قادتهم وأصبحوا حكاماً على 
مناطق تحتوي على ثلثي الاحتياطي العالمي المعروف من النفط». 

وفي ربيع 144٠‏ ألقى الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية 
الأميركية الأسبق خطابا أمام المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الدولية. قال 
فيه: «إن الجبهة الجديدة التي على الغرب مواجهتها هي العالم العربي 
الإإسلامي. باعتبار هذا العالم هو العدو الجديد للغرب». وكان 
المحاضرون الآخمرون أقل تطرفاً فى صياغة مسألة العدو هذه؛ لكن 
الجميع كان لهم موقف واحد: حلف الأطلسي باق. رغم انخفاض حدّة 
النوتر بين الشرق والغرب في أوروبا وذلك لأن «أكثر الأخطار المهددة 


(1) م08 مضا مومع المطلن كفقعتعدث ,اأمعمهك14] عطا عماء5 ,ممعرزلطة لنمء ]1 
.(1992 .1لا راع كناطء5 يت 150101أ5) رو ممع متاك 
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للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا. وفي نهاية التسعينات فإن 
أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب (أي المغرب العربي) 
والشرق الأوسط». 

وكانت مجلة الإيكونوميست البريطانية المعروفة برصانتها قد نشرت 
على الغلاف موضوعاً بعنوان: «الإسلام: الأيديولوجية البربرية المعادية 
للغرب:». وجاء فى دراسة أخرى نشرتها مجلة ألمانية متخصصة فى 
الدراسات الستر اتيجية(1) : ١‏ 

«الواقع أن الأحاسيس المعادية للعرب وللمسلمين تجعل من هذه 
الصورة الجديدة للعدوء المخطط لهاء أسرع نجاحاً وأكثر قدرة في 
الحصول على الإجماع. يبدو ذلك واضحا من مبادرة مجموعات الخضر 
بألمانيا لدى وقوع «أزمة الكويت» للحديث عن صراع بين الإسلام والغرب». 
بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير» وطالب آخرون من الخضر الألمان 
ببوليس دولي لحماية البيئة من العرب (؟). ومما له دلالاته أنه لم يعد هناك 
نقاش كثير حول حق الغرب فى التدخل ؛ بل إن ما تجري مناقشته الآن هو 
كيف يمكن الوصول لتحقيق أهداف الغرب بأقل قدر ممكن من الخسائر. 
ومن الطبيعي في ظل هذا الجو السائد أن يُقبل التصرف الأميركي المعتمد 
على القوة العسكرية المتفوقة, والمتجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء 
بالاعتماد على قراراتها ما دام الأمر المطروح: العقلانية أو الإسلام! بل إن 
التدخل الأمبر كي يصبح مع الوقفت حملة «تبشيرية» من أجل الحضارة 
والحرية». 

هذه العدوانية ضد الإسلام عبرت عن نفسها في سلسلة المذابيح 


1 ؛ .1158-1163 .م ,10/1990 عانتناهظ عأقده !)3 معاد .نا عناعدوأوعل زعنة رمااء813 


ب 


الوحشية التي تعسرض لها المسلمون في البوسئة والهرسسك منذ ربيع عام 
5 . وقد حاول قادة الصرب تبرير هذه الجرائم بأنها للدفاع عن 
المسيحية الأوروبية من الإسلام الأصولي الذي يعمل على استغلال 
المسلمين في البوسنة ليكونوا رأس جسر إلى قلب أوروبا. 

أما الأمر الثالث فيتمثل في المباحثات الإسرائيلية التي انطلقت من 
مؤتمر مدريد ‏ فى أكتوبر ‏ تشرين الأول ١441١‏ . إن سلسلة اللقاءات 
الثنائية التى جرت في واشنطن بين الوفود الإسرائيلية والوفود اللبنانية 
والسورية والفلسطينية» وكذلك سلسلة اللقاءات المتعددة (التى قاطعتها 
سوريا ولبنان) التي جرت في عدة عواصم عالمية وتناولت قضايا البيئة 
والمياه والمهجرين ونزع التسلح. والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية 
وإسرائيل. إن هذه اللقاءات المتتالية جعلت الرأي العام العربي ينتقل من 
حالة الذهول. لمجرد جلوس مسؤولين عرب إلى طاولة واحدة مع 
الإسرائيليين» إلى حالة التلهف انتظارا للنتائج ! 


هذه الأمور الشلاثة المستجدة على سرج لعبة الأمم. تشكل حلقة 
جديدة في سلسلة التوظيف الصهيوني للهوة الواسعة والقائمة أصلا بين 
المجتمعات الإسلامية» والمجتمعات الغربية المسيحية. إن ربط العقيدة 
الصهيونية بالمصالح الستراتيجية للغرب كان ولم يزل من العوامل التي توفر 
لإسرائيل تفوقا في ميزان القوى على الأقطار العربية مجتمعة . 

وإذا كانت إسرائيل تحرص على أن تجعل من هذا الأمر تحديداًء 
أحد أهم مرتكزات علاقاتها مع الغرب, فإن من واجب الأمة العربية» ومن 
واجب العالم الإسلامي الأوسع. العمل على فك هذا الارتباط وإسقاط 
مقوماته العقدية والسياسية. ويتطلب هذا الأمر مزيدا من الحوار والتفاهم 


م 


بين العب امي العرت واللسيحين اللعرضه ف حي بوبيك الغال الانسالام 
والغرب من جهة ثانية . 
إن هذا الكتاب إذ يواكب مسيرة حركة التهويد التى تعرضت لها 
الكئيسة فى أوروبة وفى الولايات المتحدة الأميركية لأسباب سياسية فى 
الدرجة الأولى + يهندف إلى آمر اببانى :وجوضري هو تنقيه هذه الشركة 
والتصدي لها عن طريق تضامن إسلامي ‏ مسيحي واع ومنفتح . 
والله ولي التوفيق . 
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مسد خصل 


تقول اليهودية في المسيحية : 

«يسمح لليهودي أن يكذب ويشهد زورا للإيقاع بالمسيحي. فاسم 
الرب لا يدنس ولا يحدف به. حين نكذب على المسيحيين]('2. 

«يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين]2'؟. 

ومن يفعل خيرا للمسيحيين»؛ فلن يقوم من قبره قط(" , 

«. . والآن دعونا نوضح لكم كيف مضيئنا في سبيل الإسراع بقصم 
ظهر الكئيسة الكاثوليكية؛, فاستطعنا التسرب إلى دخائلها الخصوصية. 
وأغوينا البعض من رعيتها (كهنتها الداخليين) ليكونوا روادا في حركتناء 
ويعملون من أجلنا. 

أمرنا عدداً من أبنائنا بالدخول في جسم الكائوليكية, مع تعليمات 
صريحة بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكتيسة من قلبهاء 
عن طريق اختلاق فضائح داخلية . ونكون بذلك قد عملنا ب؛ بنصيحة أمير 


)1( .1133 .ذازخ 1 84 284 ] 
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اليهود. الذي أوصانا بحكمة بالغة: دعوا بعض أبنائكم يكونون كهنة ورعاة 
أبرشيات» فيهدمون كنائسهم. ومع الأسف الشديد, لم يبرهن جميع اليهود 
من أبناء العهد عن إخلاصهم للمهمة الموكلة إليهم. فخان كثيرون العهد. 
لكن الآخرين حافظوا على عهدهم» ونفذوا مَهُمَاتِهم بشرف وأمانة. 

نحن آباء جميع الشورات التي قامت في العالم. حتى تلك التي 
انقلبت علينا أحياناء ونحن أيضاً سادة الحرب والسلامء بدون منازع . 
ونستطيع التصريح اليوم بأننا نحن الذين خلقنا حركة الإصلاح الديني 
للمسيحية. فكالفين كان واحداً من أولادناء يهودي الأصل.ء أمر بحمل 
الأمانة. بتشجيع المسؤولين اليهود ودعم المال اليهودي. فنفذ مخطط 
الإصلاح الدينى . كما أذعن مارتن لوثر لإيحاءات أصدقائه اليهود. وهنا 
أيضاء نجح برنامجه ضد الكنيسة الكاثوليكية» بإرادة المسؤولين اليهود 
وتمويلهم . 

ونحن نشكر البروتستانت على إخلاصهم لرغياتناء برغم أن 
معظمهم ‏ وهم يخلصون الإيمان لدينهم . لا يعون مدى إخلاصهم لنا. إننا 
جد ممتنون للعون القيم الذي قدموه لنا في حربنا ضد معاقل المدنية 
المسيحية. استعدادا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العالم . 

حتى اليوم تمكنا من قلب الأنظمة القائمة في معظم ممالك أوروبا 
والبقية آتية لا ريب عما قريب فروسيا شرعت في تمهيد الطريق لمسيرتنا. 
فرنساء بحكومتها الماسونية. تحت إصبعنا. إنجلتراء باعتمادها على 
تمويلناء تحت قدمناء ولكونها بروتستانتية فهي معولنا في القضاء على 
الكنيسة الكاثوليكية. أما إسبانيا والمكسيك فهما دميتان بأيدينا. وثمة دول 
عديدة. علاوة على الولايات المتحدة الأمريكية, واقعة في شراكتنا. 


١ ؟‎ 


إن معظم صحف العالم تعمل تحت سيطرتناء فلنغذٌ عن طريقها 
بقوة وفعالية أكثر ‏ الحقد العالمي على الكنيسة الكائوليكية . 

ولنمض . لدعم وتقوية مخططاتناء بتسميم أخلاق الأغيار. ننشر 
روح الشورة بين الجماهير» نشجعها على احتقار الوطئية, وازدراء وحدة 
العائلة والارتياط بمحبتهاء واعتبار الدين» أي دين» هراء ومضيعة للوقت 
وقضية سبقها العصر ولم تعد تتماشى مع متطلباته . 

ثم أخيرأء لتتذكر دائماً أن ملك اليهود المنتظر لن يرضى بحكم هذا 
العالم. قبل خلع البابا عن كرسيه في روماء والإطاحة بجميع ملوك 
العالم»0١2.‏ 

5 2ه 


وقول المسيحية في اليهودية : 


يعتبر اليهود خطرأ على جميع شعوب العالم. ونخاصة على الشعوب 
المسيحية»7")! 

إن القوى ذاتها التي «صلبت» المسيح طيلة ١4٠٠١‏ سنئةء تسعى اليوم 
إلى «صلب» كنيسته. لقد فرض على المسيحية» في عصرنا الراهن» نضال 
عظيم» نهايته ستحدّد مصير المسيحية» حياة أو موتاً. لكن معظم القادة 
المسيحين لم يعوا ذلك بعد. إن الشيوعية ‏ اليهودية العالمية ‏ التي 
نجحت في إذلال شعوب الأرضء تترقب الفرصة المواتية الآن لسحق 


كائوليك جازيت؛. عدد شباط ‏ فبراير 1975 . 
(؟”) مجلة سيفيلتا كائثوليكا ‏ الفاتيكان. 


الملا 


المسيحية سحقاً كاملة7() , 

دكل ما أتى به المسيح. بحي فن الرب» لا يعني أي شيء عند 
اليهود! . لقد أضناني البحث الطويل. عيثاًء في معظم كتب اليهود عن 
عبارة ة تعكس شيئاً من شعور إنساني نبيل نحو المسيح . . وأنا أعترف بأنني ‏ 
قبل أن أفعل ذلك. لم أكن أتوقع إطلاقاً أن أجد شيئاً عن احترام المسيح 
بين صفحات هذه الكتب. لكني عرفت أن اليهودي الذي ينتابه مثل هذا 
الشعور النبيل يفقد يهوديته قوراء ويغدو غير يهودي بالمرة. 

ففيما نجد في قرآن محمد أفكاراً تعبر عن الاهتمام بالمسيح 
والاحترام العميق لشخصه. نقرأ ليهودي في القرن التاسع عشر (غرايتيس). 

من المفروض أنه من المثقفين» وصفه للمسيح بقوله إنه «المولود الجديد 
المقتنع بالموت:. . أما عن فكرة الصليب فيقول عنه : دإن اليهود ليسوا في 
حاجة إلى مثل هذا الرمز الذي يولد شعوراً متشنجاً. . من أجل رفع مستوى 
عقائدهم الروحية». بل إن هناك ما هوأخطر من ذلك بكثير: ففي كتاب 
أصدره سنة ١88١م‏ يهودي إسباني » وهو موسى دوليون» يصف المسيح 
بأنه وكلب ميت». وأنه ومدفون في كومة روث:. في أواخر القرن التاسع 
عشرء راح اليهود يصدرون طبعات بالعبرية يوضحون فيها دالفقرات السريةة 
من التلمود. كي لا يثيروا حقدنا عليهم. فحذفت من الطبعات غير العبرية 
الألقاب والنعوت التي اصطلحوا على تسمية المسيح بهاء مثل: المجنون. 
الساحرء النجس. الكلب. ابن الحرامء الوثني, ابن الشهوة. . . الخ , 
إلى جانب مسمياتهم لأمه العذراء الطاهرة9) . 
() الكاهن جيرالد ب. وينرود؛ انقضاض اليهودية على المسيحية ‏ ص 5 . 
(؟) هيوستن ستيوارت تشاميرلين؛ أسس القرن التاسع عشرء المجلد الأول. 
ص /الا . 


١: 


يتضمن التلمود كل الكفر والالحاد والخسة»'2. 
لت لحن فيك 

ويقول الإسلام فى اليهودية والنصرانية : 

«ولا نجادُِوا أهلٌ الكتاب إلاّ التي هي أحسيٌ إل الذينَ ظلمُوا مهم وقولوا 
ا 0 
ماله فلكم نمع مال ال واكم عنا ذبن الحل اكز 
جعلتًا منكم شِرْعَةٌ ومنهاجأ ولوشاء الله لجعلكُم أمةُ واحدةٌ ولكن ليبلوكم في 
ما آتاكم فاستَيقوا الخيرات إلى اللَّهِ مرجعُكُم جميعاً فيندُكُمْ يما كنم فيه 
تحتَلِفُون00. 

(ولوأنٌ أهل الكتاب آمنُواوانّقَا لكفْرنا عنهُمْ سيكاتَهمْوَادخلناهُمْ جنات 
النعيمعٍ وهم اموا التوراةوالإنجيل وما أنزل إليهمْ من رَبهم لاكلوامن فوقه 


ىب #يرة 


ومنْ تحت أرِجُلِهِمْ منْهُمُ أمّةَ مقتصدة وكثيرمِنهُمْ ساء ما يعملون74). 


ليا أهل الكتاب لسنُمْ على شي وحتى تقِيمُوا التوراة والإنجيل وما أنزلَ 
يكم من ريك ولَزيَنٌَ كثيرأ منهم ما أَنزِلَ إليكَ من ربّك طغيانا وكفرأ فلا نَأ 





. ١7417 إعلان البابا جريجوري التاسع في العام‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة العنكبوت : الأية‎ 

(”) سورة المائدة: الأيتان لاؤ» 48 . 

(:) سورة المائدة: الآيتان 256 51. 


على القوم الكافرينَ2©74. 
ِ طقل يا أهلّ الكتاب لا تغلوا: في دينكم غير الحقٌ ولا تََبعُوا أهواة قوم قد 

ضلوا من قبل وأضلُوا كثي رأ وضَلُوا عن سواء السبيل 94©. 

ايا أهل الكتاب لِمّ تكفرونَ بآياتٍ الل وأنتم َْهدونَ #يا أهلّ الكتاب 
لم تلبسونَ الحقٌّ بالباطل وتكتمُونَ الحقٌّ وأَنتم تَعْلمُونَ94©. 

«ومن أهل, الكتاب مَنْ إن تأمئة بقنطارِيود إليك ومنهم من إن تَأمئة بدينارٍ 
ل يده إليك إل ما دُمتَ عليه قائماً ذلك بائّهُمْقاوا ليس علينا في الآمينَ سبيل 
ويقولون على اللَهِ الكذِبٌ وهم يعلّمُونَ04؟). 

وان بِنْ أهل الكتاب لَمنْ يمن بالل وما أنزل إليكُمْ وما أنزل إليهمْ 


ير بير ي» 


خاشعينٌ لله لا ,+ يشترونٌ بآيات الله ثمنا قليلاً أولئِك لَهُمْ أجِرُهُمْ عند بهم إن الله 
ا في دينكم ولا تقولُوا على الل إلا الحقٌ إنما 
المسيحٌ عيسى ابن مريم رسول الله كمه لاا إلى مريم ورو منهُ فآمنوا بال 


نض مه 


ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهُواخيرالَكُمْ نما الله واد سُبْحَاَه أنْيَكُونَ لهُ ولد له 
مافي الْسْمُواتِ ومافي الأرض وكفى بالل وكيلاً 74 ). 


.54 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية لإلا,. 

(؟) سورة آل عمران: الأآيتان ٠١/ا.‏ ال9. 
(4) سورة آل عمران: الآية هلا. 

(©) سورة آل عمران: الآية 198. 

(5) سورة النساء: الآية الا١ا.‏ 
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«(لقد كفْرَ الذينَ قاو إن الل مُوالمسيحٌ ابن مريمٌ قلّ فم يملِك من الله 
شيئاً إن أرادَ أن يُهِلِكَ المسيحّ ابن مريم وأمهُ ومن في الأرض, جميعاً وللّه ملك 
السمواتٍ والأزض. وما ينهم يخْلق ما يشاك واللَهُ على كل شيءٍ قدير 74" . 

حا نا فك 

عندما لبت الدول الأوروبية نداء البابا أوربان الثاني الذي أطلقه من 
كليرمونت في فرنسا في العام 404١1م:‏ وشئت سلسلة الحملات الصليبية 
على العالم الإسلامي. كات اليهود في أوروبا وفي العالم الإإسلامي فعا من 
ضحاياها . 

وعندما سقطت الأندلس من يد المسلمين في العام 1591م تعرض 
اليهود مع المسلمين إلى حملات الإإبادة وهاجر بعض من نجا منهم مع 
0 إلى شتهنال إفريقيا وتركياء سار بشي لاحر إلى أورويا. 

وعندما تعرض العالم الإإسلامي لموجات التحار والمغول. لم تميز 
تلك الموجات بين المسلمين واليهود. بل إن بعض ملوك الحار تحالف مع 

كان اليهود يتعرضون للاضطهاد والتحقير في المجتمعات الأوروبية 
وهي في مراحلها المتخلفة. حاول اليهود معالجة هذه المشاعر بشتى 
الوسائل» وكان الدين أتنجعها . سربوا إلى الكنيسة عبر حركة الإإصلاح 
الدينى معتقدات تقول إنهم شعب الله المختار. وإن الله يحب من يحسن 


إليهم ويعاقب من يعتدي عليهم . 


. ١ال سورة المائدة: الآية‎ )١( 


فكرة «الشعب» طرحت فكرة «الوطن». إذ كيف يكون لله شعب 
ولا يكون لشعب الله وطك؟ 

كان لا بد من تبرير ديني لفكرة الوطن» فالذين تأثروا بتهويد الكنيسة 
البروتستنتية وخاصة من الكلفانيين (نسية إلى جون كالفين) (مألالة© صمطهل) 
والتطهريين (325)ف,ناظ) آملوا بتفسير وضعي لنبوءات توراتية تقول: إن 
المسيح سيظهر للمرة الثانية وأن ظهوره لا محالة حاصل بين اليهود وفي 
صهيون, وأنه لا بد من أجل ذلك من إقامة صهيون ومن إعادة تجميع اليهود 
فيهاء حتى إذا ظهر المسيح فإنه يبادر إلى تخليص المؤمنين من العذاب بعد 
معركة ‏ هرمجدّون ‏ ويتربع على عرش العالم مدة ألف سنة (الألفية) إلى 
أن تقوم الساعة . 

أما الذين لم يتأثروا بالتهويد فقد وجدوا في هذه النظرية فرصة 
للتخلص من اليهود بتشجيعهم على الهجرة من مجتمعاتهم إلى فلسطين 
تحت ستار مساعدتهم على إقامة دولة صهيون . 

الاستراتيجيون الأوروبيون (من الانجليز والفرنسيين ثم الأمريكان) 
ربطوا بين مصالح إمبراطورياتهم في المشرق العربي وبين هذه 
المعتقدات. انطلقت الصهيونية كحركة سياسية تقول بإقامة وطن يهودي في 
فلسطين . من الكنيسة المسيحية (البروتستنتية)» واستمرت زهاء ثلاثمئة عام 
قبل أن يعقد المؤتمر الصهيوني الأول في دبال؛ فى سويسرا في العام 
17م . 

كان العداء للاسلام والرغبة في قهر العرب من العوامل الرئيسية التي 
شجعت «الصهيونية المسيحية؛ على تجامل الحقوق الطبيعية الشرعية 
للفاسطينيين. فالشعار الذي رفع منذ منتصف القرن التاسع عشر والذي 
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يقول عن فلسطين : إنها «أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض»؛ ينكر حتى 
وجود الشعب الفلسطيني بمسلميه وبمسيحييه بمسيحييه على حدٌ سواء . 

وقفت الكنيسة الكاثوليكية ضد حركة والإصلاح: الديني» ووقفت 
ضد ميدأ إقامة وطن يهودي في فلسطين». وتصدت للمشاريع الصهيونية 
(المسيحية واليهودية) قبل وبعد صدور وعد بلفور, وحن فل :وعد اعترات 
الأمم المتحدة بإسرائيل. كانت الكنائ ئس المشرقية أكشر تطرفاً في رفضها 
للصهيونية وإن لم تكن بالضرورة أكثر فعالية» غير أن هذه المواقف لم تجد 
جسراً تعبر عليه إلى عمل إسلامي مسيحي مشترك حتى الآن. 

مهمة هذه الدراسة هي بكل بساطة؛ محاولة وضع لبنة في صرح هذا 
الجسر الذي لا بد من أن يقوم . 


م سس . 
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محطات تاريضية بارزة 


سقّوط القسطنطينية بيد المسلمين. 

اكتشاف أميركا. 

سقوط الأندلس» وهجرة قسم من اليهود مع المسلمين إلى شمالي 
أفريقياء وهجرة قسم آخر منهم إلى فرنسا وإنكلترا والأراضي 
المنخفضة (هولئدة وبلجيكا). 

قيام حركة الإصلاح الديني في أوروباء وصدور كتاب مارتن لوثر: 
اعيسى ولد يهوديا؟. 

صدور كتاب لوثر «فيما يتعلق باليهود وأكاذيبهم". 

الثورة البروتستنتية ضد الكاثوليكية في الأراضي المنخفضة. 

البابا غريغوري الثالث عشر يصدر حكم الإدانة ضد اليهود. 

هزيمة القوات الكاثوليكية وقيام جمهورية هولندا على أساس المبادئ 
البروتستتتية الكالفينية (نسبة إلى كالقن). 

هنري فنش0ء المستشار القانوني لملك إنكلتراء ينشر دراسته حول 
االاستعادة الكبرى للعالم» والتي يدعو فيها إلى حملة صليبية 
جديدة لاستعادة «أمبراطورية الأمة اليهودية؟. 

نداء العالِمَيّنَ اللاهوتيين الإنكليزيين من هولندا جوانا وألينزر 
كارترايت إلى الحكومة الإنكليزية للمطالبة بأن يكون للشعب 
الإنكليزي ولشعب الأرض المنخفضة شرف نقل اليهود إلى 
الأرض التي وعد الله بها أجدادهم إبراهيم وإسحق ويعقوب 
ومنّحهم إياها إرثا أبديا. 
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أوليفر كرومويل يتبنى الدعوة ويلغي قانون النفي الذي أصدره الملك 
إدوارد ضد اليهود. 

صدور كتاب فيليب جنتيل دي لانجلير في فرنسا الذي يدعو فيه إلى 
مقايضة السلطان العثماني مدينة روما بمدينة القدس لتسهيل توطين 
اليهود في فلسطين. 

حملة نابليون على مصر. 

نداء نابليون الأول إلى يهود العالم للقتال معه من أجل (إعادة إنشاء 
مملكة القدس القديمة6. 

غزو نابليون لفلسطين وارتداده أمام أسوار عكا. 

تكوين #جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليهودة. 

الرئيس الأميركي جون آدامز يدعو إلى إعادة اليهود إلى فلسطين 
وإقامة حكومة يهودية مستقلة. 

إنشاء أول قنصلية إنكليزية في القدس» وتعيين فس بروتستنتي نائباً 
نشر دراسة اللورد أشلي كوبر (إيرل -أوف_شافتسبري) بأن اليهرد هم 
الأمل في تجدد المسيحية والعودة الثانية للمسيحء» وأن لله إرادة 
بعودتهم إلى فلسطينء وأن الإنسان قادر على تحقيق إرادة الله. 
مذكرة من سكرتير البحرية الإنكليزية إلى وزير الخارجية بالمرستون؛ 
يقترح فيها دعوة أوروبا إلى الاقتداء بقورش ملك فارس لإعادة اليهود 
إلى فلسطين. 

رسالة بالمرستون إلى سفير إنكاترا بالقسطنطينية» يدعوه فيها لحث 
السلطان العثماني على تحويل هجرة يهود أوروبا الشرقية إلى 
برنامج اللورد شافتسبري إلى مؤتمر لندن بشأن توطين اليهود في 
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فلسطين على قاعدة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. 

البرلمان الإنكليزي يؤلف لجنة «إعادة أمة اليهود إلى فلسطين4. 
صدور كتاب أرنست لاراهان» المستشار الخاص لتابليون الثالث 
«المسألة الشرقية: إعادة بناء الأمة اليهودية1. 

تأسيس صندوق استكشاف فلسطين في لندن برعاية الملكة فكتوريا 
برئاسة رئيس أساقفة كانتربري. 

قيام أول بعثة مسيحية أميركية» بقيادة القس آدامزء للاستيطان في 
فلسطين مع ١6١‏ قسيساً إنجيلياً أميركياً. 

إقامة مستوطنة أميركية في فلسطين بمشاركة ١‏ شخصية دينية 
نشر كتاب «عيسى قادم؛ للقس وليم بلاكستون الذي تُرجم إلى 5٠‏ 
لغة؛ وكان أكثر الكتب انتشارا في القرن التاسم عشر بعد الكتاب 
الوقلاسن: 

صدور كتاب (أرض جلعادة للورنس أوليفنت» عضو البرلمان 
الإنكليزي ووزير الخارجية؛» والذي يقترح إقامة مستوطنة يهودية 
على مساحة مليون ونصف المليون فدان إلى الشرق من نهر 
الأردن» تكون تابعة للسيادة العثمانية وتحت الحماية البريطانية: 
يهاجر إليها يهرد روسيا ورومانيا. 

اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني» وتعرّض يهود روسيا 
للاضطهاد.. والهجرة. 

مهمة القس الإنكليزي هشلر لدى السلطان عبد الحميد فى 
القسطئطيئية» ومحاولة إقناعه بتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين. " 
المؤتمر الأول لرجال الدين المسيحيين من أجل إيجاد حل للمسألة 
اليهودية0. 
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بلاكستون يؤسس في شيكاغو منظمة «البعثة العبرية نيابة عن إسرائيل؟ 
من أجل حث اليهود على الهجرة إلى فلسطين؛ وهذه البعثة مستمرة 
حتى اليوم باسم «الزمالة الأميركية المسيحية؟. 

زبارة بلاكستون لفلسطين ورفع شعار #أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض8. 

مذكرة بلاكستون إلى الرئيس الأميركي بنجامين هاريسون؛ وإلى وزير 
خارجيته جيمس لين: العمل على تخفيف معاناة الشعب اليهودي 
بإنشاء وطن فومي لليهود فى فلسطين. وفي المذكرة: لماذا لا تعيد 
الدول التي أعطت بموجب معاهدة برلين 18178 بلغاريا 
للبلغاريين؛ والصرب للصربيين؛ فلسطين لليهود؟. 

صدور كتاب الدبلوماسي الإنكليزي وليم هشلر إعادة اليهود إلى 
فلسطين؟ تنفيذا للنبوءات الدينية. 

صدور كتاب تيودور هرتزل «الدولة اليهودية؟. 

انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بال في سويسرا. 

انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس رداً على سياسة التتريك. 
تأسيس بنك الاستيطان اليهودي. 

تشمبرلين يعرض على هرتزل الاستيطان اليهودي في العريش في 
بستاء: 

المنظمة الصهيونية ترفض العرضء فيقدم تشمبرلين عرضاً بتحويل 
أوغندا إلى وطن يهودي؛ وهو أول عرض تقدمه دولة لليهود 
لقاء البابا بولس العاشر مع تيودور هرتزل. 

إنشاء أول مدرسة لتدريس العبرية في فلسطين. 

اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


1: 


7 لويد جورج رئيساً للحكومة الإنكليزية» وآرثر جيمس بلفور وزيراً 
للخارجية: مفاوضات إنكليزية مع الحركة الصهيونية. 

57 اتفاق سايكس - بيكو باقتسام الأمبراطورية العثمانية بين فرنسا 
وبريطانيا. 

7 ثورة الشريف حسين ضد الأتراك» ومبايعته ملكا على العرب. 

7 صدور وعد بلفور بمنح اليهود وطنا قومياً في فلسطين. 

7 الجنرال اللنبي يدخل القدس على رأس جيش بريطاني. 

4 لقاء الأمير فيصل بن الحسين مع حاييم وايزمن. 

4 رسالة الرئيس الأميركي ودرو ولسون إلى زعيم الحركة الصهيونية 
الحاخام ستيفن وايز بتأييد وعد بلفور. 

ولسون يعلن رسميا التزامه بتنفيدذ وعد يلفور. 

48 مؤتمر السلام في باريس ‏ فرساي ‏ بعد الحرب العالمية الأولى. 

69 توقيع معاهدة فرساي بوضع فلسطين وسورية ولبنان والعراق تحت 
الانتداب الفرنسي والبريطاني. 

مؤتمر سان ريمو لإدخال تعديلات تجميلية على اتفاق سايكس - بيكو. 

الجنرال غورو يدخل دمشق على رأس جيش فرنسي. 

5“ عصبة الأمم تقر الانتداب البريطاني على فلسطين. 

5 صدور قرار عن مجلس النواب الأميركي بضرورة «منح اليهود الفرصة 
التى خخرموا منها لإعادة إقامة حياة يهودية وثقافة خاصة فى اللأرض 
اليهودية القديمة». ْ 

إعلان المصادقة الأميركية الرسمية على وعد بلفور. 

١‏ صدور دستور فلسطين. 

5 الفاتيكان يوجه مذكرة رسمية إلى عصبة الأمم ينتقد فيها إقامة وطن 
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إلغاء الخلافة الاسلامية ونفى السلطان عبد الحميد الثانى. 
تركيا تتنازل عن الولايات العربية بموجب معاهدة الصلح مع الحلقاء. 


تأسيس الوكالة اليهودية» ووقوع اشتباكات بين العرب واليهود. 


وبريطانيا تعلن الأحكام العرفية في فلسطين. 

تأسيس منظمة الاتحاد الأميركي من أجل فلسطين؛ للدفاع عن قضية 
«الوطن القومي اليهردي6. 

تأسيس منظمة الأرغون «المنظمة العسكرية القومية اليهودية». 
تأسيس اللجنة الأميركية ‏ الفلسطينية من أجل إعداد الرأي العام 
الأميركي -من غير اليهود ‏ للعمل من أجل إعادة اليهرد إلى فلسطين. 
تأسيس المؤتمر اليهردي العالمي. 

المؤتمر المسيحي الأميركي يصدر إعلاناً بدعوة المجتمعات 
المتحضّرة إلى مساعدة الفارين من ألمانيا وأوروبا الشرقية «للعودة 


إلى فلسطين ملاذهم الطبيعي». 
فشل مؤتمر إيفيان لبحث مشكلة اللاجئين في أورويا. 
نشوب الحرب العالمية الثانية. 


الحاج أمين الحسيني يلتقي بكل من هتلر وموسوليني. 

مؤتمر بلطيمور في نيويورك #المجلس الطوارىء في المنظمة 
الصهيونية». المؤتمر يرفض تقسيم فلسطين؛ كما يرفض ثنائية 
الدولة الفلسطينية» ويطالب بكومنولث يهودي داخل الحدود 
التاريخية لفلسطين. 

انعقاد مؤتمر برمودا بضغط من روزفلت» وإقرار حدود الهجرة إلى 
أوروبا وأميركاء وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين. 
مذكرة من الفاتيكان إلى الحكومة الأميركية تجدد معارضة إنشاء دولة 


يهودية فى فلسطين. 
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التوقيع على بروتوكول الإسكندرية بإنشاء جامعة الدول العربية. 
الحكومة الأميركية ترفض الكتاب الأبيض الإنكليزي حول تحديد 
هجرة اليهود. وتطالب بإطلافها. 

مبعوث فاتيكانى ‏ ماكماهون ‏ إلى الولايات المتحدة للتحذير من 
خضوع الغرب إلى المطالب الصهيونية. 

تأسيس الهيئة العربية العليا لفلسطين برئاسة الحاج أمين الحسيني. 
هاري ترومان يتولى الرئاسة في أميركا ‏ بعد وفاة روزفلت ‏ مجسدا 
صدور القرار العربي بمقاطعة اليهود؛ وهو الأساس الذي قام عليه 
قرار مقاطعة إسرائيل في عام .١19867‏ 

جلاء القوات الفرنسية عن كل من لبنان وسورية. 

ترومان يدعو إلى تحقيق أكثرية يهودية في فلسطين» ويوجه مذكرة إلى 
رئيس الحكومة الإنكليزية إتلي للسماح لمئة ألف مهاجر يهودي 


جديد بدخول فلسطين. 
أرنست بيفن يعلن قرار حكومته إحالة قضية فلسطين إلى الأمم 
المتحدة 


الأمم المتحدة تصوّت على تدويل القدسء وعلى تقسيم فلسطين إلى 
دولتين عربية ويهودية» بأكثرية 7» ومعارضة 17., وامتناع ٠١‏ 
أعضاء . 

بن غوريون يعلن قيام الكيان الإسرائيلي؛ واعتراف أميركي وسوفياتي 
فوري به. 

الجيوش العربية تقتحم فلسطين. 

قرض أميركي بقيمة مئة مليون دولار لإسرائيل. 

إعلان حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. 
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مساعدة أميركية لإنماء إسرائيل بقيمة ١6١‏ مليون دولار. 

التوقيع على اتفاقية هدنة بين إسرائيل وكل من مصر وسورية ولبنان 
والأردن. 

إسرائيل تحتل جنوب النقب» وتصل إلى شاطىء خليج العقبة في إيلات. 
صدور البيان الثلائي الأميركيء الإنكليزي» الفرنسي حول الشرق 
الأوسط. 

وقوع حريق القاهرة» وتصعيد الانتفاضة ضد الإنكليز. 

قيام الثورة فى مصر ضد الملكية وتنازل الملك فاروق عن العرش. 
تتويج الحسين بن طلال ملكا على الأردن. 

إسرائيل تباشر تحويل روافد نهر الأردن إلى بحيرة طبريا. 

أميركا تفرض شروطاً على بيع الأسلحة إلى الدول العربية. 

جمال عبد الناصر يتولى رثاسة الدولة المصرية. 

توقيع اتفاق حلف بغداد بين العراق وتركياء وانضمام بريطانيا إلى 
الحلف. 

بداية العمل الفدائى ضد إسرائيل. 

مصر تعقد صفقة سلاح مع تشيكوسلوفاكياء وترتبط بمعاهدة دفاع 
مشترك مع سورية. 

إسرائيل تشترك مع بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلائي على مصر بعد 
تأميم قناة السويس. 

إعلان الوحدة بين مصر وسورية باسم الجمهورية العربية المتحدة. 
قيام ثورة انقلابية في العراق ضد الملكية؛ ونزول قوات أميركية في 
لبنان وبريطانيّة في الأردن. 

نشوب حرب أهلية في اليمن بين الملكيين والجمهوريين؛ وإرسال 
قوات مصرية لمساعدة الجمهوريين. 
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إسرائيل تمنع بالقوة العسكرية مشاريع تحويل روافد نهر الأردن في 


لينان سوريا. 
انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة» والمؤتمر الثاني في 
الإسكندرية. 


إسرائيل تشنٌ حرباً على مصر وسوريا والأردن» وتحتلٌ سيناء وغزة 
والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.. والقدس. 

إسرائيل تغير بطائرات أميركية على المخيمات الفلسطينية في لبنان. 
محاولة إحراق المسجد الأقصى في القدس. 

حرب الاستنزاف على جبهة قناة السويس بين مصر وإسرائيل. 

وفاة الرئيس عبد الناصر وانتخاب أنور السادات خلفاً له. 

قيام حركة تصحيحية في سورية بقيادة الرئيس حافظ الأسد. 
المؤتمر الأول للمعمدانيين الجنوبيين فى أميركا يعلن أنه يعتبر 
«اللاسامية معادية للمسيحية؛ وأن المجتمع الإنجيلي حليف 
لطموحات إسرائيل". 

حرب رمضان (تشرين أول ‏ أكتوبر). 

اتفاقيات فك الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والمصرية والسورية. 
صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلاً من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري. 

كارتر يعلن إيمانه كمسيحي بعقيدة (الولادة الثانية». 

وصول كارتر إلى الرئاسة وإعلانه «أن تأسيس إسرائيل المعاصرة هو 
تحقيق للتبوءة التوراتية»". 

مناحيم بيغن في رئاسة الحكومة الإسرائيلية: إطلالة التطرّف الديني 
اليهودي. 

زيارة السادات إلى إسرائيل. 
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مؤتمر كامب ديفيد بين مصر (أنور السادات) وإسرائيل (مناحيم 
بيغن) برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر. 

الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان. 

الرائد سعد حداد يعلن دولة لبنان الحرٌ المستقل فى جنوب لبنان الذي 
تحتله إسرائيل. ش 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين 
القاهرة وتل أبيب. 

كارتر يعلن أمام الكنيست الإسرائيلي 3إن أميركا وإسرائيل تتقاسمان 
تراث التورأة6. 

إسرائيل تضم القدس الشرقية وتعلنها عاصمة أبدية موحدة. 

تأسيس منظمة السفارة المسيحية الدولية ‏ القدس في مؤتمر حضره 
حوالي ألف رجل دين مسيحي من 5١‏ دولة. 

ريغان رئيساً للولايات المتحدة: انطلافة جديدة للتطرف الديني 
الإنجيلي الأميركي . 

العراق شن على إيران حرباً استمرت ثماني سئوات. 

إسرائيل تقصف المفاعل النووي في العراق» وتعلن ضم الجولان. 
اغتيال الرئيس المصري أنور السادات. 

إسرائيل تجتاح لبنان بما فيه بيروت. 

ارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا. 

الاتحاد العالمي للوثريين يعلن من استوكهولم #عدم الالتزام بكل ما 
صدر عن لوثر بشأن اليهودة. 

مؤتمر رؤساء الكنائس اللوثرية الأميركية يعلن من سانت لويس: 
#أسف اللوثريين وعدم علاقتهم بالملاحظات المتطرفة لمارتن لوثر 
التي أبداها تجاه اليهود؛. 
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ريغان يعلن عن دور الدين في المجتمع الأميركي4: برغم قاتون 
فصل الدين عن الدولة. 

ريغان يعبّر عن إيمانه بنظرية هرمجيدون ودور إسرائيل في معركة 
نهاية العالم» واقتراب العودة الثانية للمسيح المخلص. 

تهجير اليهود الفلاشا من أثيوبيا عبر السودان إلى إسرائيل. 

المقاد المؤتيد الصهيونى المسيحي الأول في بال بسويسرا بمشاركة 
6" شخصية مسيحية من /ا” دولة. 

طائرات عسكرية أميركية تقصف مواقع في ليبيا. 

قيام الانتفاضة الفلسطيتية في الضفة الغربية وغزة. 

منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل فى الوجود. 
اتتخاب مجلس السوفيات الأعلى بالإجماع ادن غورباتشوف 
رئيساً للاتحاد السوفياتي خلفاً لأندريه جروميكو. 

موافقة الاتحاد السوفياتي على افتتاح مركز ثقافي يهودي فى موسكو. 
الولايات المتحدة تعلن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية وكيماوية ذات 
تفجيرات عالية: وأنها تتجه تتجه لإنتاج صاروخ أوننها )” بعك أن اتعيق 
أريحا ١‏ الذي يحمل رؤوساً نووية. 

نجاح مؤتمر الطائف بين البرلماتيين اللبنانيين لحل الأزمة اللبنانية. 
سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية» ومن ثم في الاتحاد السوفياتي 
نفسه. مما أدى إلى سقوط حلف وارسو 

فتح أبواب الهجرة اليهودية أمام يهود الاتحاد السوفياتي ‏ السابق ‏ 
وأوروبا الشرقية إلى إسرائيل. ٍ 

العراق يجتاح الكويت عسكريا. 

نشوب حرب الخليج «عاصفة الصحراء» لإخراج العراق من الكويت. 


تفتت الاتحاد السوفياتي إلى عدة دول مستقلة. وقيام نظام عالمي 
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جديد على قاعدة الهيمنة الأميركية. 

انعقاد مؤتمر مدريد (ومن ثم لقاءات موسكو وواشنطن) بين إسرائيل 
والدول العربية لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الصهيوني. 
إجراء محادثات أوسلو السرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير. 
التوقيع في حديقة البيت الأبيض في واشنطن على إعلان المبادئ 
الإسرائيلية إسحق رابين بحضور الرئيس الأميركي بيل كلنتون. 
التوقيع في البيت الأبيض على اتفاق أردني ‏ إسرائيلي بين الملك 
-حسين وإسحق رابين. 

اغتيال إسحق رابين على يد متطرف صهيوني في ساحة عامة في تل أبيب. 
ياسر عرفات يقسم اليمين الدستورية كأول رئيس منتخب للسلطة 


الفلسطينية . 
إسرائيل تشن عدواناً واسع النطاق على لبنان» وترتكب مجزرة قانا في 
الجنوب اللبناني. 


السلطة الفلسطينية تعدل الميثاق الوطنى الفلسطينىء وتلغى المواد 
التي تتناقض مع مبدأ الاعتراف إسرائل: ْ ْ 

البابا يوحنا بولس الثاني يقوم بزيارة رسمية للبئان. 

افتتاح مطار غزة بإدارة فلسطينية وإشراف أمني إسرائيلي. 

وفاة الملك حسين. 

انتتخاب إيهود باراك رئيساً للحكومة الإسرائيلية. 

لقاء باراك مع وزير -خارجية سورية فاروق الشرع في واشنطن من دون 
التوصل إلى اتفاق إسرائيلي ‏ سوري. / 
انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان والبقاع الغربي تنفيذا 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 55 الصادر بتاريخ 191/8. 


ب 





الفصل الأول 


الصهيونية المسيحية الأور وبية 


سقطت غرناطة بيد الإسبان في العام 1495م. على الفور بدأت 
محاكم التفتيش تفتك بالمسلمين وباليهود معاً. تركزت هجرة المسلمين 
على شمالي إفريقيا يا (المغرب وتونس والجزائر). ورافق المسلمين في هذه 
الهجرة أعداد كبيرة من اليهود. إل أن مجموعات كبيرة أخرى منهم هاجرت 
إلى تركيا وأوروبا. 

المهاجرون اليهود من أسبائيا حملوا معهم الثروة العلمية. والثروة 
المالية التي جمعوها من حاضرة الأندلس . 530 قاعدة 
التغلغل اليهودي في المجتمعات الأوروبية». وصل هذا التغلغل إلى 
الج ييا ٠‏ حتى ! إن الأدبيات الديئية الهودية احتلت العو الممتاز في 
المذهب البروتستنتي كناب في العام 1م باس ( عيسى, ولد يهوديا» فال 


م 
كيه . 


1122128 15! 8 عد 3 ا اع عام نط 011 0 )1م 
.6 .2 ,1970 عذنان1!ط م1300 .ا .لا 


وفنا 


وحدهم . 

إن اليهود هم أبناء الله. ونحن الضيوف الغرباء. ولذلك فإن علينا أن 
نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات مائدة أسيادهاء 
كالمرأة الكنعانية تمامأن( . 

الأدبيات اليهودية التى تسربت إلى صميم العقيدة المسيحية تدور 
حول أمور ثلاثة : 

الأمر الأول: هو أن اليهود هم شعب الله المختار. وأنهم ربنون 
بذلك الأمة المفضلة على كل الأمم . 

الأمر الثاني : هو أن ثمة ميثاقاً إلَهيًا يريط اليهود بالأرض المقدسة في 
فلسطين . وأن هذا الميثاق الذي أعطاه الله لإبراهيم عليه السلام هوميئاق 
سرمدي حتى قيام الساعة . 

الأمر الثالث: هوربط الإيمان المسيحي بعودة السيد المسيح بقيام 
دولة صهيون. أي بإعادة ت تجميع اليهود في فلسطين حتى يظهر المسيح 
فيهم . 

هذه الأمور الشلاثة لفت في الماضيء وهي تؤلف اليوم قاعدة 
الصهيونية المسيحية التي تربط الدين بالقومية ‏ والتي تسخر الاعتقاد الديني 
المسيحي لتحقيق مكاسب يهودية . 


0١١‏ .7-46 .2 .2 ,29 .لهل ععلوع الا عطء 53211 ,نعط ناآ 8422115 تغير موقف مارتن 
انو اليهود فيما بعد. ويعكس الموقف الجديد كتابه واليهود وأكاذيبهم» الذى 
صدر في العام 4 مم. 


نين 


تم التهويد من خلال الحركة البروتستنتية أولء وبعد ذلك من خلال 
الحركة التطهيرية (021431510ا2)» كانت الكنيسة الكاثوليكية تتمسك 
باعتقادها بأن ما يسمى بالأمة اليهودية قد انتهى . وأن الله طرد اليهود من 
فلسطين إلى بابل عقاباً على صلب المسيح . وكانت الكنيسة تعتقد أيضاً أن 
النبوءات الدينية التي تتحدث عن العودة تشير إلى العودة من بابل » وأن هذه 
العودة قد تمت بالفعل على يد الامبراطور الفارسي قورش . 


الفيلسوف الدينى لهذا الاعتقاد هو القديس أوغسطين الذي كان يعتبر 
القدس مدينة العهد الجديد, وأن فلسطين هي إرث المسيح للمسيحيين. 

الإصلاح الديني تنكر لهذا الاعتقاد. وطرح الإيمان بأن اليهود هم 
الأمة المفضلة . وأن عودنهم إلى أرض فلسطين تحقق وعد الله وأن هذه 
العودة ضرورية لعودة المسيح وقيام مملكته مدة ألف عام (الألغية). 


تكريساً لهذا التحول. أصبح العهد القديم المرجع الأعلى لفهم 
العقيدة المسيحية وبلورتهاء وفتح باب تفسير نصوصه أمام الجميع 
لاستخراج المفاهيم الدينية دون قيود. كذلك اعتبرت اللغة العيرية 
باعتبارها اللغة التى أوحى بها الله. واللسان المقدس (1182 1.6580 
اوع1100) الذي تاطيابة شعبه المختار ‏ هي اللغة المعتمدة للدراسة 
الدينية . 


من خلال ذلك تغلغل الفكر اليهودي إلى قلب الحركة الدينية حتى إن 
الفيلسوف اليهودى الهولندي هوجوغر ويتوس »2 نشر كتاباً عنئواته وحقيقة 


الدين المسيحي: سفه فيه التحقير المسيحي لليهودية» وأبرز الجوامع 


1 


المشتركة بين اليهودية والمسيحية الجديدة (البروتسنتية)(١)‏ . 


)١(‏ نشرت جريدة الأنوار اللبنانية بتاريخ م/م ٠16م,.‏ ص 248 تعريفا يكتاب تحت 
الطبع عنوانه : والزوان في الكتاب المقدس». مؤلفه كميل خباز. وذكرت الجريدة 
أن التعريف أعده مؤلف الكتاب نفسهء وقد ورد فيه: وإن أئمة اليهود وضعوا مؤامرة 
سرية تهدف إلى القضاء على المسيحية بأساليب متعددة, ومنها: تحريف الإنجيل . 
فقد أثبت الياحث المذكور أن رؤيا يوحناء وهي آخر الأسفار في الكتاب المقدس 
عند المسيحيين» ٠‏ هي نبوءة كاذية ومدسوسة, كما أنها تؤلف إحدى حلقات تلك 
المؤامرة . 

وحقيقة الرؤياء أنها لم تكن في الاصل كتاباً واحدا كما هي عليه اليوم» بل 
هي عبارة عن ثلاثة نصوص مستقلة. دونت على مراحل. ثم أعيدت صياغتها في 
سفر واحد في أواخر القرك الميلادي الأول. 0 

النص الأول (الرسائل إلى الكنائس السبع) هو الإنجيل اليهودي ‏ النصراني 
الذي انتشر نحو سنة 01م. في كنائس غلاطية (تركيا) على يد رسل كذبة» وهو 
(الإنجيل الآخر) الذي أشار إليه بولس الرسول في رسالته الشهيرة إلى أهل غلاطية 
(غلاطية :١‏ 57 7). ويدعو هذا الإنجيل إلى تطبيق شريعة موسى لأن خلاص 
الإنسان لا يتحقق بدونها. 

النص الثاني هو نبوءة عن قرب مجيء الدينونة (رؤيا : )١‏ بشكل رسالة 
منحولة نسبت زوراً إلى القديس بولس الرسول ونشرت في كنيسة تسالونيكي سنة 
”مم . وقد دحض بولس الرسول تلك النبوءة في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي 
0ن 1 0 

النص الثالث هو نبوءة قمرانية عن م- مجيء القيامة. 0000 
مطلع الحرب اليهودية الكبرى (577- 58 والهدف منها إقناع ل 
الرومانية بأن نصارى فلسطين هم المحرضون على الثورة ضد روما. 

وبعد سقوط أورشليم سنة *لام. وإقصاء الصدوقيين عن الزعامة الروحية 
للشعب اليهودي , تابع الفريسيون حربهم السرية ضد المسيحية» وفي أواخر عهد 
الامبراطور دوميتيان -40١(‏ 45م), جمعت النصوص الثلاثة المذكورة في كناب - 
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بعذ انفصال الملك هنري الثامن عن روماء اقتحمت حركة الإصلاح 
الدينى بريطانيا وتمركزت فيها. وهناك ظهرت أول دعوة لانبعاث اليهود 
كأمة الله المفضلة في فلسطين, على يد عالم اللاهوت اليهودي البريطاني 
توماس برايتمان (555١1-لا١٠16م).‏ فقد نشر كناب (5أوملا|08مهم 
5 »© وهو الكتاب الذي قال فيه : إن الله يريد عودة اليهود إلى 
فلسطين ليعبدوه حيث يفضل أن تتم عبادته في هذا المكان دون غيره من 
الأمكنة . 

تحلق حول هذه الدعوة عند من الشخصيات البريطانية الأدبية 
والفكرية والسياسية, أحد هؤلاء. هنري فنش() الذي قال فى كتاب له 
صدر في عام ١1١م:‏ «ليس اليهود قلّة ميعثرة. بل إنهم ام ستعدد انه 
اليهود إلى وطنهاء وستعمر كل زوايا الأرض . . وسيعيش اليهود بسلام في 
وطنهم إلى الأبد»! . . 

منذ القرن السادس عشرء تجاوزت اليهودية حدود العقيدة الدينية, 
وأصبحت أمة ورمزاً للقومية. حتى الكتاب المقدس العهد القديم ‏ 
تحول منذ ذلك الوقت المبكر من كتاب دين إلى كناب سياسي يقنوم على 
قاعدة العهد الإلهى بالأرض المقدسة للشعب اليهودي المختار'2 . 


واحد (رؤيا يوحنا), بعدما أعيدت صياغتها وصبغت بصبغة مسيحية. ومن 
المعروف أن انتشار الرؤيا في ذلك العهد. ترافق مع موجة من الاضطهادات قامت 

بها السلطات الرومانية ضد المسحيين؟. 
)0ش ما 1 0215لا عط 1" اعمط لإمرمع1] 
(5) 198 .2 ,2 .آهل روطع ل ع8 01 ب1هغ)1115 كناونع ناع8 20ق أوزء50 ف ,ممروظ . /لا 
(1937 ,ازمر بجعلط) 


يذ 


هذه المعتقدات الديئية المسيحية أصبحت جزءاً من عقيدة الكنيسة 
البروتستنتية الجديدة ومن جوهر طقوسهاء ومن خلالها تحولت إلى قاعدة 
عامة للتربية الدينية. خرجت أتباعا لها ومؤمنين بها من رجال السياسة 
والأدب والفكر. وشهدت المرحلة البيوريتانية في القرن السايع عشر العصر 
الذهبي لهذه المعتقدات بعد تراجعها الكبير في العهد الإليزابيئي 
(عقث مدأطاء811220): في هذه المرحلة ظهرت الطبعة الأولى لنسخة 
الملك جيمس من الكتاب المقدس. وبموجيها أصبح العهد القديم 
المصدر الأساس إن لم يكن المصدر الوحيد للاجتهاد. ولاستنباط الأحكام 
والفلسفة الدينيتين اللتين فتحتا أبوابهما بعد أن أبييح حق التأويل الشخصي 
على حساب إسقاط احتكار هذا الحق بالكنيسة عموماً وبالبابوية خصوصاً. 


لعل أبرز مظاهر التطرف في هذا العهد هى : 

١‏ - استعمال العيرية لغة الصلاة في الكنائس وفي أثناء تلاوة 
الكتاب المقدس . 

5١‏ - تعميد الأطفال فى الكنائس بأسماء عبرية بعد أن كان يتم 
تعميد هم بأسماء القديسين المسيحيين . 

7 نقل يوم االاحتفال الديني ببعتث المسيح إلى يوم البيت 
اليهودي . 

أماعلى الصعيد السياسى فإن مجموعة لفلرز (55عااء/٠1.6)»‏ وهي 


مجموعة بيوريتانية جمهورية. طالبت الحكومة بأن تعلن التوراة دستورا 
لبريطانيا. 


وفي العام 1559م وجه من هولندا عالما اللاهوت البيوريتيان 
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(التطهريان) الإانجليز يان جوانا والينزر كارترايت (,ء2همها 200 03003ل 
اماع 211) مذكرة إلى الحكومة البريطانية طالبا فيها «بأن يكون للشعب 
الإنجليزي ولشعب الأرض المنخفضة شرف حمل أولاد وبنات إسرائيل 
على متن سفنهم إلى الأرض التي وعد الله بها أجدادهم إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ومنحهم إياها إرثا أيديا». 

تكمن أهمية هذه المذكرة في أمرين : 

الأمر الأول: أنها تعبر عن مدى التحول في النظرة إلى فلسطين 
(والقدس) من كونها أرض المسيح المقدسة (التى قامت الحروب الصليبية 
بحجتها) إلى كونها وطنا لليهود . 

الأمر الثاني : أنها كانت أول تعبير عن التحول من الإيمان بأن عودة 
المسبح تحتم أن تسبقها عودة اليهود إلى فلسطين, وأن العودتين لن تتحققا 
إلا بتدخل إلهى ٠»‏ إلى الإيمان بأن هاتين العودتين (عودة اليهود وعودة 
المسيح) يمكن أن تتحققا بعمل البشر. 


مضمون هذه المذكرة. ذلك أنه كان على مدى عشر سئوات 1١159(‏ - 
رئيساً للمحفل البيوريتاني ‏ التطهري ‏ . وهو الذي دعا إلى 
عقد مؤتمر 1505م في «الهوايت هول» للتشريع لعودة اليهود إلى بريطانيا 
(أي إلغاء قانون النفي الذي أصدره الملك إدرارد) 1 

حضر المؤتمر إلى جانب كرومويل العالم اليهودي مناسح بن إسرائيل 
الذي ربط الصهيونية المسيحية بالمصالح الاستراتيجية لبريطانياء ومن 
خلال عملية الربط تلك تحمس كرومويل لمشروع التوطين اليهودي في 
فلسطين منذ ذلك الوقت المبكر. 
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اعتمد هذا الربط فيما بعد. حايبم وايزمان مع لويد جورج (بعد عشرة 
أجيال). إن توظيف الدافع الديني لتحقيق مكاسب سياسية ذات بعد 
استراتيجي أسس القاعدة الثابنة للصهيونية المسيحية أولاً فى بريطانيا 
(وأوروبا) وبعد ذلك في الولايات المتحدة. ١‏ 

في تلك الفترة المبكرة راجت أفكار دينية تقول إن المعاناة التي 
واجهتها بريطانيا في الحرب الأهلية التي سبقت ظهور الحركة البيوريتانية 
مردها إلى غضب الله يسبب سوء معاملة اليهود(9). 

الف ذلك الركيزة الدينية ‏ السياسية ‏ الفكرية الأولى للصهيونية 
المسيحية في بريطانيا. أما في أوروبا فقد قامت الركيزة فى هولندا التي 
تكونت بعد الحرب الدينية بين الكاثوليكية الإسبانية والبروتستنتية الألمانية 
في العام 010١م‏ بهزيمة القوات الكائوليكية في العام 76١1م,‏ تكونت 
جمهورية هولندا على أساس المبادىء البروتستنتية الكالفيئية (نسبة إلى 
اللاهوتي كالفن)2297). هذا الانتصار البروتستنتي أدى إلى انتشار تيار 


)١(‏ ير وج اليوم لمشل هذه الأفكار الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية بالادعاء 
بأن الله ينعم على أمريكا بالقوة والثروة بسيب تأييدها لليهود ودعمها لإسرائيل. 
حول موضوع غضب الله على بريطانياء انظر: 

5 .2 بورنئ 15[ للوتدعل دز لمداعصط ركطام8 اأعع0) 
وحول موضوع الادعاء برضى الله عن أمريكاء انظر النبوءة والسياسة. ترجمة محمد 
السماك (اءذا12آ ععون-ء1زا0© 200 زع116م )8:0‏ ص لالىء منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية . 

7( جرد 0 د 00 6 6 0 الل الكنيسة الكالفينية في 


وقد بن قرت الحركة ده 20 أولا فى اويا * لم 1 فرنا 
واسكوتلئدا. 


ع 


المسيحية الصهيونية في أوروباء حتى إنه صدر في فرنسا كتاب للعالم 
الفرنسي فيليب جنتل دي لانجلير (17417 -/19/11م) دعا فيه إلى مقايضة 
السلطان العثمانى مدينة القدس بمديئنة روما تسهيلا لشوطين اليهود في 
فلسطين. وصدرت كتب ممائلة فى ألمانيا والدول الإسكندنافية وخخاصة في 
السويد والدانمارك7') . ١‏ 
تقف أدبيات الصهيونية المسيحية عند حدود الكنيسة., فمن أجل 

تأصيل هذه الأدبيات وتعميمها فى جميع شرائع المجتمع», كان لا بد من 
بناء هيكل أدبى فوق قواعدها الفكرية. عكس ذلك ميلتون (841108) في 
قصيلته التعردوين المفقود (:105 5330156) حيث يقول: (إِن الله سيشى 
لليهود طريق البحر ليعودوا فرحين مسرورين إلى وطنهم؛ كما شقٌ لهم 
طريق البحر الأحمر ونهر الأردن عندما عاد أباؤهم إن أرض الميعاد. إنتي 
أتركهم لعناية الله وللوقت الذي يختاره من أجل عودتهم». 

وبالإضافة إلى ميلتون» ترددت أفكار مشابهة في قصائد وأعمال أدبية 
للورد بايرون (823/1008 10:0) وكولر يدج (ع2012108)) والكسندر بوب 
(ءعم20 علق ءاث) ووليم بليك (ع813©1 1811130),» كما ترددت في 
كتابات جان راسين (23086 38ع1) وجاك بوسيه ()8010556 عنالع13) . 
وتعتبر رواية جورج آليوت (]28/10 عع:0ع0) دانيال ديرونذا (ا2301] 
3 من الأدبيات التوراتية التي تنبأت بقيام إسرائيل جمهورية تسود 
فيها العدالة والحرية والرخاء. 


)01 صدرت دعوة في الدانمارك للعالم هولجر بولى تحث دول أوروبا على تنظيم حملة 
صليبية ضد المسلمين وتسوطين اليهود فى فلسطين بصفتهم أصحايها الشرعيين. 
وذلك تنفيذا للميثاق الإلهي المعقود مع جدهم الأول إبراهيم . 


١ 


هذه التوجهات فلسفها فلاسفة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الكبار في 
القرن السابع عشر حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من ن القناعات التى تفرض 
نفسها في عملية اتخاذ القرار السياسي في الدوائر الحكومية 7 كل الدول 
الأوروبية. 

من هذه التربية الفكرية نبتت «جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين 
اليهود) في العام /ا ١18٠‏ مء وكان اللورد أنطوني إشلي كوبر (إيرل شافتسبري 
لا©اناناوء55311 :هآ 18١ 1١‏ 6حخام) أحد أبرز أركانها . 

قفي العام 1879م نشر مقالاً) يقع في ثلاثين صفحة. أكد فيه أن 
اليهود سيبقون غرباء حتى يعودوا إلى فلسطين» وأن الانسان قادر على 
تحقيق إرادة الله بتسهيل هذه العودة. وأن اليهود هم الأمل في تجدد 
المسيحية وعودة المسيح . وفي هذا المقال أيضاً يرفع أنلوني كوبرء ولأول 
مرةء شعار «وطن بلا شعب لشعب بلا وطن . 

لم يكن كوبر (اللورد شافتسبري) وحيداً في دعواه في هذه المرحلة 
من القرن التاسع عشرن كان يلتقي معه علد كبير من الساسة واللوردات» 
بينهم دوق كنت (21ع1 01 ع1 2). ولعل أبرزهم كان جلادستون 
(عدمئوء6130). ذلك أنه في هذه الفترة توافرت ظروف التكامل بين العمل 
البشري من أجل تحقيق إرادة الله بعودة اليهود إلى فلسطين. والمصالح 
الاستراتيجية البريطانية فى حماية الطريق إلى درة التاج البريطاني : الهند. 
وهو نوع من التزاوج بين الصهيونية ‏ المسيحية ومصالح التاج البريطاني . 


51316 320 نشرت المقال وعنوانه: 155[ 14]) 01 كاعع موه‎ )١( 
مجلة : ,1839 342112-/11319 13 ,1020013 بتع اباع؟] بإأوع) ةبدن‎ 
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كان وزير خارجية بريطاتيا اللورد بالمرستون (2122625]07) 
(1784 - 1886م) أبرز سياسي بريطاني يتبئى مشروع اللورد شافتسبري 
برغم أنه لم يكن من أتباع المدرسة الصهيونية المسيحية. تولى بالمرستون 
تخطيط السياسة الخارجية البريطانية على أساس ورائة الامبراطورية 
العثمانية (الرجل المريض) في طور التنافس على هذه الشركة مع فرنسا 
وروسيا. فالجنرال نابليون كان أول رجل دولة أوروبي يدعو اليهود إلى 
إقامة وطن لهم في فلسطين خلال الحملة التى قام بها على مصر والشرق 
في العام مم والبيان الذي وجهه إلى اليهود ودعاهم فيه دورثة فلسطين 
الشرعيين» جاء قبل ١١48‏ سنة من صدور وعد بلفور بإنشاء وطن قومي 
يهودي في فلسطين في العام 00 . كذلك فإن نابليون كان أول رجل 
دولة أوروسي يبني موقفاً باهيا من نبوءات دينية يهودية وردت في سفر 
أشعيا (طقلة15) ويوثيل (اء50[) . 

وباختصار كان البيان أول ترجمة سياسية للصهيونية المسيحية وهي 
الترجمة التي انتزعت أول إقرار أوروبي دجا يدغية اليهود حقا لهم في 

برغم أن المشروع النابليوني لم يتحقق. فإن الدعوة روجت على 
نطاق واسع لفكرة البعث اليهودية وخاصة في عهد الملك لويس الرابع عشر 
على يد رئيس الحكومة كولبير (0015611© 0هع3). ثم في عهد نابليون الثالث 
وعلى يد مستشاره الخاص لاهاران (38313226آ أ5عم0()82) , 


)١(‏ نشر لاهاران في العام ١87٠‏ كتاب: 
نال 11211031 هل 0] ازمذاع نا كمعع] اترعتره'0آ] لزاوع 01 علاأعتناهل8] هآ 
أبرز فيه المكاسب الاقتصادية التي تجنيها أوروبا من جراء إقامة وطن لليهود في 
فلسطين. بحقن حضارة الشرق المتداعية بحقنة من حضارة الغرب بواسطة اليهود. 
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كانت فرنسا تدّعي حماية الأقليات المسيحية الكاثوليكية في الشرق» 
وكانت روسيا تدّعى حماية الأقليات المسيحية الأرثوذكسية» ولم تكن 
الدعوة المسيحية الإنجيلية قد وصلت إلى الشرق بعد, فكان طبيعياً أن 
يبحث اللورد بالمرستون عن أفلية ما تذّعي بريطانيا حمايتها. وقد وجد في 
اليهود ضالته المنشودة. وهكذا تكاملت المصلحة الاستراتيجية البريطانية 
مع الصهيونية المسيحية» ووظفت النبوءات الدينية لتكون مدخلا إلى تحقيق 
هذا التكامل السياسي الديني . 

وهكذا أنشأ اللورد بالمرستون في العام 1818م أول قنصلية لبريطانيا 
في القدس . استجابة لإلحاح اللورد شافتسبري (لاء؟نااة513]6 00.آ7()1) . 


اختار بالمرستون صهيونيا مسيحيا وصديقا للورد شافتسبري هو وليم 
يونج (08داملا 0:دذ1اة/لا) ليكون أول نائب لقنصل بريطانيا في القدس . 


واستجابة لطلب بالمرستون بعث يونج تقريراً عن حجم اليهود 
واإشتاعهم التروب بالعرستون ب قن بير ذلك كينت يجعل من البهيود أقلية 
تحميها بريطانيا. جاء في تقرير يونج (5) أن عدد اليهود يبلغ ٠‏ شخصاء 
وأن حالتهم متردية وأنهم يعيشون على المساعدات التي تصل إل من 
الخارج . 


لم يشثبط مضمون التقرير عزيمة بالمرستون. بل على العكس». ذلك 


)١(‏ كان اللورد شافتسبري زوج حماة اللورد بالمرستون, وهو أول من طرح شعار: 
«وطن بلا شعب لشعب بلا وطن : 

.ا 3 غ010[ أبط عأممعء2 ج 0غ عأممء 111[1010/ة 1200 م 

9( ,12-1839 28 ,13-368/78 .ولط بأد سعط 0186 «موأعرمط 


كء 


أنه عندما تلقى في العام نفسه مذكرة وزير البحرية البريطانية هنري إنس 
(12265آ ع1 1) التى يدعوفيهاً دول أورويا الشمالية وأمريكا للاقتداء 
بقورشء» وتنفيذ إرادة الله بعودة اليهود إلى فلسطين؛. حول المذكرة إلى 
الملكة فكتوريا مستغلا تربيتها الدينية على أساس العقيدة الصهيونية 
المسيحية . 

وبضوء أخضر من بالمرستون كذلك؛. روجت الصحافة البريطانية 
لهذه المذكرة ونشرتها وعلقت عليها على مدى عام كامل. وبذلك أوجد 
بالمرستون أرضية ملكية ‏ برلمانية ‏ حزبية # شعبية لمشروع التوطين. غير 
أن يهود بريطانيا وأوروبا لم يتجاوبوا معه. ذلك أن الصهيونية اليهودية لما 
تكن قد ولدت بعك ٠‏ وكانت الأولوية لدى دقود بريطانيا وأوروبا الشمالية هي 
الحصول على الحرية الدينية والسياسية الكاملة في الدول الأوروبية التي 
يعيشون فيها وليس الهجرة إلى فلسطين» فلجأ بالمرستون إلى يهود أوروبا 
الشرقية مستغلا معاناة اليهود في روسياورومانيا الذين كانوا يتعرضون 
للاضطهاد عقب اغتيال القيصر. الإإسكندر الثانى . فى العام اام 
ونتيجة لتجذر المسيحية الآر توذكسية وانغلاقها عن عملية الإصلاح الديني 
وعن المسيحية البرونستنتية الجديدة التى انبثقت عن هذه العملية . 

ولتسهيل هذه الهجرة كان بالمرستون يحث السفير البريطاني في 
القسطنطينية بونسونبى (/ا20250 1011 71نامء15لا) على إقناع السلطان 
العثماني بقبول هذه الهجرة «لما تحققه من فوائد اقتصادية وسياسية 
للسلطئة('؟ , 


)١(‏ تذكر مذكرة بالمرستون إلى السفير بونسونبي ١١/18446/8م‏ (رقم 1154) ج 
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أفرزت سلسلة الموجات الأدبية والفلسفية واللاهوتية أنصاراً سياسيين 
للصهيونية المسيحية في وزارة الخارجية البريطانية» أمثال إدوارد متفورد 
(3104 ردس ) الذي أعد في العامه 18م مشروعاً متكاملاً لإقامة دولة 
يهودية في فلسطين على أساس أن تكون هذه الدولة في المرحلة الأولى 
تحت الوصاية البريطانية . وأوضح المشروع المزايا الاستراتيجية الأمنية 
والاقتصادية التي تحققها بريطانيا من جراء ذلك . 

وفي العام ١184م‏ كتب أحد أنصار الصهيونية المسيحية وهو 
تشارلز. ه . تشرشل' (النطعوعط0 بصمن!ط 62:15) رسالة إلى رئيس 
المجلس اليهودي في لندن يقول له فيها: :إن استعادة اليهود لوجودهم 
كشعب في فلسطين أمر ميسور إذا توافر عاملان اثنان: أولهما أن يتولى 
اليهود أنفسهم وبالإجماع طرح موصوع الجودة على الصعيد العالمي. 
وثانيهما أن تبادر القوى الأوروبية إلى دعمهم تحقيقا لهذا الهدف». 

هذه الدعوة كانت أول تحريض من الصهيونية المسيحية لقيام 
الصهيونية اليهودية., وكانت كذلك أول تحريض للعمل على تجميع القفوى 
الأوروبية وراء مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين. 

بدأ التمهيد للاستيطان من خلال بعثات الاستكشاف إلى فلسطين 
التي كان يمولها منذ العام 1875م «صندوق اكتشاف فلسطين». ركزت 
التقارير التي وضعتها البعئات الأولى على أمرين : 

7/4٠‏ د<أن من فوائد الاستيطان أن الثروة التي سيجلبها المستوطنون معهم 

تضاعف من ممتلكات السلطان, ولان ولاء اليهود للسلطان سيقطع الطريق أمام 


الخطط الشريرة التي يعدها محمد على (والي مصر) أو خلفه في المستقبل. .». 
)١(‏ الجد الأعلى لونستون تشرشل. رئيس حكومة بريطانيا الأسبق. 
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الأمر الأول: هو أن حالة التردي والتقهقر فى فلسطين سببها 
الملهون العرت ١‏ 

الأمر الثانى: هو أن عودة اليهود إلى فلسطين ستعيد إليها الازدهار 
والعفران 2 

ولعل أكثر خطط البعثات الاستكشافية تفصيلا تلك التى وضعها 
لورنس أوليفنت (اللقطم !0 عفوع نهم آ) (1859 - لخخام) في كتابه: 
«أر ض جلعاد» (0»1»80 01 1.220) و التى افتر حَ فيها إقفامة مستوطنة يهودية 
على مساحة مليون ونصف المليون فدان شرقي نهر الآردن لتوطين يهود 
روسيا ورومانيا. أما بالنسبة لسكان هذه المنطقة من العرب فاقترح تجميعهم 
في منطقة خاصة بهم كما جرى للهنود الحمر في أمريكا. 

كان لا بد. بعد وضع هذه الدراسات التفصيلية» من إقامة جسر بين 
الصهيونية المسيحية واليهود. لحئهم على تمويل مشاريع الاستيطان. 
والمساهمة فيهاء والتجاوب معها. من أجل ذلك عهد رئيس الوزراء 
البريطاني دزرائيلي (اللورد بيكونسفيلد) ووزير خارجيته اللورد سالزيري 
إلى أوليفنت أن يتفاوض مع السلطان العثماني من أجل الحصول على 
موافقته على توطين اليهود في فلسطين . 

في الوقت الذي كان أوليفنت يحاول الحصول على تأشيرة دخول 
لليهود من السلطان, كان قسيس أنكليكاني يشغل منصب ملحق في السفارة 
البريطانية في فيينا هووليم. ه . هشلر (ععاتاءء11 م ؤذ!اة7آ) (18:44 - 
7م) ينظم عملية تهجير اليهود الروس إلى فلسطين. ففي العام 
5م نظم في , قينا متسر سعدا من أجل هذا الموضوع . وفي العام 
8م نشر كتاباً عنوانه عودة اليهود إلى فلسطين» وطرح هذه العودة على 


/وع 


قاعدة تطبيق النبوءات الدينية الواردة في العهد القديم. هذا الكتاب صدر 
قبل عامين من صدور كتاب تيودور هرتزل «الدولة اليهودية»؛ وهو الكتاب 
الذي ترجم لأول مرة الفكر الصهيوني اليهودي الذي تبلور بعد ذلك في 
مؤتمر بال في العام /1891م . 

وظف هشلر علاقاته لحساب هرتزل؛ ورتب له لقاء مع دوق بادن 
(8306 01 عكاناط) عم القيصر الألماني ولهلم الثاني . وهو اللقاء الذي فتح 
له أبواب القيصر مرتين في القسطنطينية وفي القدس في العام 1844م . كان 
هم هرتزل أن يجعل من قيصر ألمانيا قورش الثاني , وأن يقنعه بالضغط على 
السلطان العثماني لمنح اليهود حق الاستيطان في فلسطينء, ولكن هرتزل 
فشل في ذلك0'). 

تزامن الإعلان عن البرنامج السياسي للمؤتمر الصهيوني اليهودي 
الأول('2 مع تدفق يهود أوروبا الفحرييه إلى يبريطانيا والولايات المتخدة: 
لم يكن جوزف تشمبرلين (151514875م) مرتاحالهذه الهجرة إلى 
بريطانيا خوفا من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد البريطاني ومن مزاحمة 
الأيدي الرخيصة للمهاجرين اليهود للطبقة العاملة في بريطانيا. 


. انظر المحلى (1أ) في آخر الكتاب‎ )١( 

(؟) ينص البرنامج على ما يأني : «تكافقح الصهيونية من أجل إنشاء وطن للشعب 
اليهودي في فلسطين يحميه القانون. ويرى المؤتمر أن الوسائل التالية تؤدي إلى 
الغاية المنشودة: ١‏ تشجيع الهججرة إلى فلسطين على أسس دينية.  ”‏ تنظيم 
وربط جميع اليهود عن طريق المؤسسات المحلية أو الدولية؛ طبقأ لقانون كل 
دولة. '- تعزيز وتشجسع الإحساس والشعور القومي اليهودي . #باتخاد 
الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة حكومية حين يكون ذلك ضروريا 
للوصول إلى أهداف الصهيونية». 
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وبرغم أن تشمبرلين لم يكن من غلاة الصهيونية المسيحية . فإنه وجل 
في تبني المشروع الصهيوني وسيلة لتحويل المهاجرين اليهود من بريطانيا 
إلى العريش. . . أوحتى إلى أوغندا في شرق إفريقياء فالمهم موحل 
مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا ورومانيا ومن بقية دول شرق أوروباء 
دود التسبب في إثارة مشكلة توطين لليهود في بريطانيا. 

في هذا الإطار تم لقاء تشمبرلين مع هرتزل في لندن. وبراه 
تلاقى مصالح الصهيونية المسيحية مع الصهيونية اليهودية في تطلعاتهما نحو 
أهداف مشتركة . كذلك فإن هذا اللقاء أرسى قاعدة اللقاء الذي سيتم في 
العام 191١م‏ بين أثر بلفور (الذي خلف عمه اللورد سالزبري في رئاسة 
الحكومة البريطانية في العام 14037١م)‏ وحاييم وايزمان. 

كان بلفور أول مسؤول بريطاني يمنح اليهود أرضاً (أوغندا) لإقامة 
دولتهم عليهاء غير أن المؤتمر الصهيوني الرابع الذي عقد في العام 
7٠م‏ رفض هذا العرض تمسكا منه بأرض فلسطين . 

استجاب بلفور للطلب الصهيوني بسرعة وبسهولة. حتى إنه أعد 
مذكرة حول موضوع الاستيطان اليهودي في فلسطين قال فيها('»: 

ليس في نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين» مع أن 


)1١1(‏ ريجينا الشريف, الصهيونية غير اليهودية ‏ ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز 

1م ص ١59‏ ١17ء‏ انظر: 
20112 فقواء :0ط لاأوتارظ 01 712115لاع100آ ,رعأأناظ .ل 200 3:0ل1/00 .خآ 
.7.2.0 01» ,56115 ]115] (1952 1.0602001) 1919-1939 
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اللجنة الأمريكية تحاول استقصاءها. إن القوى الأربع الكبرى ملتزمة 
بالصهيونية, وسواء أكانت الصهيونية على حى أم على باطل. جيدة 
أم سيئة. فإنها متأصلة الجذور في التقاليد القديمة العهد والحاجات 
الحالية. وآمال المستقبل. وهى ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول 
السبعمئة الف عربي الذين يسكنون الآن هذه الأرض القديمة». 

أما بالنسبة للاستيطان اليهودي فى فلسطين, فقد أوصى في الجزء 
الأخير من هذه المذكرة : «إذا كان للصهيونية أن تؤثر على المشكلة اليهودية 
في العالم فينبغي أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين اليهود . 
ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكون لها السيادة على القوة المائية التى 
تخصهها بشكل طبيعي سواء أكان ذلك عن طريق توسيع حدودها شمالاً 
أم عن طريق عقد معاهدة مع سورية الواقعة تحت الانتداب والتي لا تعتبر 
المياه المتدفقة من «الهامون: (حرمون - جبل الشيسخ) 20 ذات قيمة 
بالنسبة لها. وللسبب ذاته يجب أن تمتد فلسطين لتشمل الأراضي الواقعة 
شرفي نهر الأردن» . 

اتخذ القرار البريطاني بإصدار بيان عام من السياسة البريطانية في 
فلسطين في العام 1917م أثناء رئاسة لويد جورج للحكومة البريطانية. من 
أجل ذلك جرت مفاوضات رسمية بين الحكومة ‏ وكان وزير الخارجية اثر 
بلفور ‏ والمنظمة الصهيونية ‏ اليهودية . 

لم تكن بريطانيا تستطيع احتلال فلسطين عسكرياً لتناقض الاحتلال 
مع الروح الجديدة التي بنتها مبادىء الرئيس الأمريكي ودرو ولسوت». 
ولم يكن بإمكان يهود فلسطين في ذلك الوقت إعلانها دولة لهم. المصالح 
البريطانية والصهيونية المشتركة اقتضت فرض الانتداب البريطاني على 
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فلسطين تمهيداً للوقت المناسب الذي يتمكن فيه اليهود من إعلان الدولة. 
فالانتداب يحقق لبريطانيا هدفاً استراتيجياً يقع في إطار ممارسة «شرف: 
تحقيق وعد الله إلى اليهود بإعادة أرض فلسطين إليهم . 

وهكذا صدر في الثاني من نوفمبر ‏ تشرين الثاني 1911م وعد بلفور 
الشهيرء حتى إذا أقر الانتداب البريطاني على فلسطين في مؤتمر سان ريمو 
في العام لم يكون الوعة هوءا ونه وحنى إذا منحت عصية الأمم 
بريطانيا في العام 1471م حق الانتداب رسمياً تكون العصبة قد أقرت ضمنا 


في العام 1935م, والتي قسيفةتة: الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا 
وروسياء أن تضع فلسطين وحدها دون سائر أجزاء الوطن العربي من 
الأمبراطورية. تحت إدارة دولية. وفي دلك إشارة مبكرة وواضحة إلى عزل 


لقد كان مارك سايكس تلميذاً للدكتور موسى غاستر وهو لاهوتي 
يهوديى روماني تبوأ مركز كبير حاخاميي السفارديم في لندن. ومن 0 
تكترنن سايكس مبادىء وروح الصهيونية المسيحية قبل أن يعين وكيلا 
للوزارة في مجلس الحرب . 

قبل اتفاقية كامب ديقيد 1414م بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات 
المتحدة. التي نصت على منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة الغربية 
وغزة» وقبل التفسير الإسرائيلي لمعنى الحكم الذاتي بأنه حكم الغرباء على 
أرض إسرائيلية» أنكر وعد بلفور وجود الشعب الفلسطيني . ولم يذكر كلمة 


حك 


العرب مطلقاً. بل أشار إلى ما سماه وجاليات غير يهودية» موجودة في 
فلسطين. واعترف باليهود كأمة ‏ وباليهودية كقوميه . 


ويموجب ذلك أصبحت (منذ صدور البيان وتكريسه دوليا) كل حقوق 
المواطنة لليهود (غير الموجودين) واستجهل المواطنون الموجودون اسما 
وحقوقاً. ذلك أنه بالنسبة إلى سكان فلسطين من العرب المسلمين 
والمسيحيين. نص وعد بلفور على ضمان حقوقهم المدنية والدينية. . وهو 
الضمان الذي يمنح للقريكء الذين يفيكعنيوة غلن أرض لبك لهو .:. ثمانا 
كما نصت عليه اتفاقية كامب ديقيد بعد 57 عاماً!! وهو ما تحاول إسرائيل 
أن تكرّسه من خلال المفاوضات العربية الإسرائيلية والفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية التي انطلقت من مؤتمر مدريد .١19١‏ 


فور صدور وعد بلفورء تحرك اليهود لتنفيدذه . في آذار مارس من 
العام 914١م؛»‏ وصل صل إلى فلسطين وفد يهودي يضم الدكتور وايزمان 
(138/612131) وجيمس دي روتشلد (لانأطكاه8 عل .3) وإسرائيل سيف 
(5161 .1) للعمل كلجنة ارتباط بين اليهود والسلطة العسكرية البريطانية. 
في هذه الفترة كان عدد اليهود يبلغ 5 ألف شخص فقط أي نحوه بالمئة 
من السكان البالغ عندهم 7٠٠١‏ ألف شخصء 45 بالمئة منهم من 
المسلمين والباقي من المسيحيين . 


بعد ذلك عينت بريطانياهير برت صموئيل (531061 1161011) لشغل 
منصب المندوب السامي في فلسطين . كان صموئيل يهودياً وكان بالتالي 
أول يهودي يحكم فلسطين منذ ألفي عام. وكان هدفه أن يستوطن فلسطين 
أربعة أو خمسة ملابين يهودي . ولتنفيذ ذلك كانت الأراضي العربية تصادر 
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من أصحابها وتحول إلى مستوطنات لليهود. وفي إحدى الحالاات أجلي 
6 آلاف عربي عن أرض مساحتها ٠٠‏ ألف هكتار. ودفع لكل منهم مبلغ 
ثلائة جنيهات وعشر شلنات تعويضا(!») عن هذا الأجلاء. 

وبدعم من صموئيل تحولت الوكالة اليهودية التي كانت مهمتها 
بموجب نظام الانتداب إرشاد المستوطنين اليهود اجتماعيًا واقتصادياء إلى 
دولة داخل الدولة. . نتيجة لذلك كله تضاعف عدد اليهود في فلسطين 
ووصل إلى ١7‏ بالمئة من السكان 17١(‏ ألفا). وعندما قاوم العرب الهجرة 
والاستيطان ومصادرة الأراضي وتواطؤ المندوب السامي, كون اليهود 
المنظمات الإر هابية شترت (5]611) وأر غون (1تاناع.آ 216 (انا118) وهي 
المنظمات التي تحولت إلى النواة الأولى للجيش الإسرائيلي في العام 
م وما بعله. . 


)١(‏ 2132م 11 ,لم80 عماأوعقط كذ ركطههةم 116 ,عل انالا زممطامم 
.0 .2 ,1964 .7و .3 ,لوآ 
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الفصل الثاني 





الصهيونية المسيحية الأمر يكية 


في العام 147١م‏ اكتشفت أميركاء وفي العام نفسه سقطت 
الأندلس. وإذا كانت محاكم التفتيش الكائوليكية قد دفعت باليهود إلى 
أوروبا هرباً بدينهم. فإن الصراع الديني في أوروبا نفسها حمل في مطلع 
القرن السابع عشر المتهودين الجدد إلى العالم الجديد. وكما كانت لهجرة 
يهود الأندلس آثار مباشرة على حركة الإصلاح الديني وعلى حكومات 
الدول التي هاجروا إليها (وخاصة في فرنسا وبريطاتيا والأراضي 
المنخفضة ‏ هولندا وبلجيكا) كذلك كان لهجرة أتباع الدين الجديد من 
البروتستانت والتطهريين آثار مباشرة على بلورة الشخصية الأمريكية 
بالصورة التي تقوم عليها حتى اليوم . 

المهاجرون الأوائل أعطوا أبناءهم أسماء عبرانية (إبراهام.» سارة. . 
ألعازر. . . إلخ)؛ وأطلقوا على مستوطناتهم أسماء عبرانية (حبرون... 
سالم وكنعان... إلخ). وفرضوا تعليم اللغة العيرية فى مذارسهم 
وجامعاتهم. حتى إن أول دكتوراه منحتها جامعة هارفارد في العام 747١م‏ 
كانت بعنوان «العبرية هي اللغة الأم2070: وأول كتاب صدر في أمريكا كان 


)١(‏ ,1655م ع21نان5 للومع2 .لا .[3) عمنتاكعلة28 300 معقمعهة ,لماط معطبع1] 
.(26 .2 ,1944 


606 


«سفر المزاميره (558150) وأول مجلة كانت مجلة اليهودي» (/36 ©15) . 

في المرحلة الأولى اعتبر هؤلاء الإنجيليون العالم الجديد بمشابة 
كنعان الجديدة (30882© ب«ع/200)8. واعتبروا ملك بريطانيا جيمس الأول 
الذي اضطهدهم بمثابة فرعون الجديد, واعتبروا إنجلترا التي هربوا منها 
بمشابة مصرء واعتبروا الهنود الحمر في أمريكا بمشابة الأسباط العشرة 
المفقودة من بني إسرائيل. حتى إنه عندما تاهت إحدى الجماعات 
البروتستنتية من طائفة المورمون في الصحراء الأمريكية قبل أن تصل إلى 
ولاية يوتاه وتستقر فيهاء شبهت عملية التيه بتلك التي تعرض لها بنو إسرائيل 
في صحراء سيناءء ولذلك أطلقت هذه الجماعة على نهر كولورادو الاسم 
التوراتي القديم نهر باشان . 

إل أن اليهود «الأقحاح» سرعان ما صححوا هذه الاعتقادات. فسبق 
قيام الكنس اليهودية قيام الكنائس الإنجيلية ذاتهاء وخلال الحرب الأهلية 
الأمريكية. كان القساوسة يشبهون خلال مواعظهم الكنسية الشعب 
الأمريكي بالشعب اليهودى الذي يكافح من أجل استرجاع أرض الميعاد. 

وقد بلغ من تأثير الصهيونية المسيحية على الرواد الأوائل في أمريكا 
حدًا اقترح معه الرئيس جيفرسون اتخاذ رمز لأمريكا يمشل أبناء إسرائيل 
تظللهم غيمة في النهار. وعمود من نور في الليل بدلاً من شعار النسرء 
وذلك توافقا مع ما يتضمنه سفر الخروج 9'). 


8 ,لإرماولآ؟ ممعنوء لما مز 0015 15آ] :لمكتدمات طواجدع[ وولظ .امقطذ .5 جملوء‎ )١١( 
)1.60270013: 260 ,كوء:2‎ 1983( 2. 90 


ف جاء في سفر الخروج الإإصحاح ١‏ الآية :١ ١‏ كان الرب يسير أمامهم (أمام بي 


كه 


تبنى مؤسس الكنيسة المورمونية؛ القس جوزف سميث» نظرية 
البعث اليهودي في فلسطين . وارتفعت منذ العام 1814م الدعوات 
الأمريكية الإنجيلية لتوطين اليهود في فلسطين. أحد رواد الحركة الصهيونية 
المسيحية الأمريكية القس وردر جريسون الس :1/0 هاجر من 
أمريكا إلى فلسطين واعتئق اليهودية» وعمل مستشارا للحكومة الأمريكية في 
القدس» ثم قنصلا عام لها في العام ؟ 180م, وكان نشاطه يتمركز حول 
موضوع واحد وهو إقامة وطن يهودي في فلسطين2©17. وتحقيقا لذلكء. أنشأ 
مستوطنة زراعية يهودية؛ ووطن إنجيليين أمريكيين ويهوداً فيهاء بدعم من 
مؤسسة يهودية ‏ مسيحية ‏ إنجليزية . 

توالت بعد ذلك حركات الاستيطان بتمويل من رجال أعمال 
أغير يكين :: فقامت مستوطنة وجبل الأمل» إلى الغرب من يافا في العام 
٠5م‏ . وكان إقبال الصهاينة المسيحيين على الاستيطان أشد من إقبال 
الصهاينه اليهود. وذلك «انتظارا للعودة الثانية للمسيح» : 

أبرز أعلام المستوطنين الأوائل هي كلوريندا ماينور (1061203© 
)2 والرحالة وليم لنش (1055آ 111193/لا) ورون جريسون (5006 
وموواء0) إل أن اليهود لم يتجاوبوا مع هذه الدعوات المبكرة للهجرة. 
كانت الأولوية عندهم هي استيعاب المهاجرين اليهود الذين يفدون من 
روسيا ورومانيا في أوروبة الغربية وأمريكا. 


إسرائيل) خلال النهار فى عمود من سحاب ليهديهم الطريق, ويسير أمامهم خلال 
الليل في عمود من نار ليضيء لهم . 

)١(‏ 1011 ععلن ارعميرط طواسن ل عط[ ,معارعممم رز رملىي ,لأمعماع© برروعل] 
.(198 .1 ,1974 ,علأمه8 عرلعممم11! .0 .ل8) المعوعر عط 10 رع 1" اتنهدمام) 


باهم 


وكما كان الأمر في أوروبا؛ فإن المشكلة لم تكن في إقرار مبدأ عودة 
اليهود إلى فلسطين, بل في إفناع اليهود بتسريع هذه العودة من أجل تسريع 
العودة الثانية للمسيح 1 

يعتير ساير وس سكوفليد7') (108655085601610 د25 ) الأب اللاهوتي 
للصهيونية المسيحية فى الولايات المتحدة. وهو يستمد تعاليمه من قس 
إيرلندي يدعى جول لون داربي ( /إط:ة2آ دروواء]7 10120 ) من كئيسه 
إنجلترا. تقوم هذه التعاليم على الاعتقاد بأن لله برنامجين وشعبين يتعامل 
معهماء وأن إسرائيل هي مملكة الله على الأرض. وأن الكنيسة المسيحية 
هي مملكة الله في السماء . 

في العام 1969م نشر سكوفيلد «إنجيله» الذي يفلسف فيه هذه 
المعتقدات وتولت طبعه ( عازولا بناع[! 4ن كوع]2 ناأومع لزهلا 021010 ) . 

كان القس وليم بلاكستون ( 08)دلء819 .2 مذ ااا ) 
(1841- 19780م) أبرز دعاة العودة اليهودية إلى فلسطين. وكان أول من 
مارس الضغط السياسي في الولايات المتحدة من أجل تسريع وتسهيل هذه 
العودة. وكان أول من بشر من خلال كتابه «المسيح أت (5! ك5نا5ء3 
#دنصسوت) الذي صدر في العام 141/8م. وذلك من خلال دعوته إلى الربط 
بين عودة اليهود إلى فلسطين وعودة المسيح إلى الأرض 

في العام نفسه الذي صدر فيه الكتاب292 أسس بلاكستون منظمة 
تدعى «البعثة العبرية من أجل إسرائيل» (1ه ؛أداع8 مه دمأدوتل! ب«عمء1] 
اعه:15) ولا تزال هذه المنظمة مستمرة في مهمتها حتى اليوم باسم جديد هو 


. 1847 ولد في مدينة كلينتون في ولاية متشيغن في 18 أب أغسطس‎ )١( 
ترجم الكتاب إلى 48 لغة واعتبر أكثر الكتب انتشاراً في القرن التاسع عشر‎ )1( 


مه 


«الزمالة اليسوعية الأمريكية) («أطوهالكء*! عتمدأودء84 مم أء1 )2 وتعتبر 
هذه المنظمة حتى اليوم قلب جهاز الضغط ((/إطه.1) الصهيوني في 
الولايات المتحدة . 

ولعل أول عمل من أعمال الضغط الذي مارسه بلاكستون عبر منظمته 
هو جمع تواقيع شخصيات أمريكية من جميع أنحاء الولايات المتحدة تأييدا 
لإقامة وطن يهودي فى فلسطين. حملت العريضة تواقيع 4١7‏ شخصية 
أمريكية من السياسيين وأعضاء الكونجرس والقضاة ورجال الأعمال 
والصحافيين» ورفعت إلى الرئيس الأمريكي بنجامين هاريسون 
0 . في ذلك الوقت كان يهود روسيا يتدفقون عبر أوروبا إلى 
أمريكا. وكانت تلك الهجرة تقلق القيادات الأمريكية. وقد جاءت عريضة 
بلاكستون بالحل. وهو: لماذا لا نحول اتجاه الهجرة؟ لماذا لا نعيد اليهود 
إلى فلسطين ثانية؟ . 

الاحتجاج الذي قدمته إدارة الرئيس هاريسون إلى الحكومة الروسية 
بسبب سوء معاملة اليهود كان أول احتجاج أمريكي من هذا النوع. ولأن حل 
مشكلة اليهود الروس داخخل روسيا متعذر. ولأنْ الولايات المتحدة لم تكن 
راغبة في استيعاب المهاجرين, فلماذا لا يتم تحويلهم إلى فلسطين 
وتوطينهم فيها؟ . 

عكسٌ هذا الأمر التوافق بين الصهيونية المسيحية والمصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة. وهو التوافق الذي ترجم فيما بعد موافقة 
البيت الأبيض والكونجرس (مجلس الشيوخ ومجلس الدواب) على وعد 
بلفور. 

ففى ١1918/8/1م‏ بعث الرئيس الأمريكي وودرو ولسون 
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(0ه15ث/لا ./لا) مذكرة إلى الحاخام ستيفن وايز (ء5ا/الا .5) يبلغه فيها موافقته 
على وعد بلفور. جاء في المذكرة(!2: «راقبت باهتمام مخلص وعميق 
العمل البناء الذي قامت به لجنة وايزمان فى فلسطين بناء على طلب 
الحكومة البريطانية» وأغتنم الفرصة لأعبر عن الارتياح الذي أحسست به 
نتيجة تقدم الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة, والدول الحليفة منذ 
إعلان السيد بلفور باسم حكومته عن موافقتها على إقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين» ووعده بأن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها لتسهيل 
تحقيق ذلك الهدف مع الحرص على عدم القيام بأي عمل يلحق الأذى 
بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود("2 في فلسطين. أو حقوق اليهود 
ووصعهم السياسي في دول أخرى». 

هذا الموقف للرئيس الأمريكى أملته عليه. فى الدرجة الأولى » تربيته 
الدينية ابنا لقسيس إنجيلي يؤمن بأن الله أعطاه فرصة تاريخية لتحقيق الإرادة 
الإلهية بمساعدة شعب الله المختار على استعادة الأرض التي خصه الله بها . 

أما الكونجرس الأمريكي فقد أيد. بمبادرة من السيناتور هنري كابوت 
لودج رئيس لجنة العلاقات الخارجية, وعد بلفور في يوتنيو حزيران 
7م وأصدر بيانا بذلك. جاء فيه دإن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد 
إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وفقاً للشروط التي يتضمنها 
وعد الحكومة البريطانية الصادر في الثاني من نوفمير ‏ تشرين الثاني من 
العام /1١191م.‏ والمعروف بوعد بلفوره . 


)1( أوراق ولسون مكتبة الكونجرس دواشنطن». الملف 5. رقم 4ا 1 . 
0( لاحظ كيف أن الرئيس الأمريكي تجنب استعمال كلمة العرب واستعمل عبارة غير : 
النهوة ثماماً كما قعل بلقو لي نعرى انعد تخا 


و5 


وفي نهاية الشهر نفسه, وافق مجلس النواب الأمريكي على وعد 
بلفور فى بيان جاء فيه : 

007 إن الشعب اليهودي كان يعتقد لقرون طويلة ويتشوق لأعادة 
بناء وطنه القديم. وبسبب ما تمخضت عنه الحرب العالمية ودور اليهود 
فيهاء فيجب أن يمكن الشعب اليهودي من إعادة إنشاء وتنظيم وطن قومي 
في أرض آبائه مما يتبح لبيت إسرائيل فرصته التي حرم منها لفترة طويلة, 
وهى إعادة تأسيس حياة يهودية وثقافة مثمرة فى الأرض اليهودية 
القديمة2»"7, ١‏ 

وفي ١101م‏ وافق المجلسان معأ على وعد بلفور كخطوة 
تأكيدية للموافقة المنفردة لكل منهماء ومنذ ذلك التاريخ . أصبحت الولايات 
المتحدة شريكة بريطانيا في تنفيذ الوعد الذي أصبح وعدا بريطانياً أمريكيا 
مشتركا . 

لم يقتصر نشاط الصهيونية المسيحية الأمريكية على مجرد تأبيد وعد 
بلفور. ا إلى : 

5ت حت ث اليهود على التجاوب مع نداء العودة. حتى إن بلاكستون 
(الذي يصفه اليهود بأنه أب الصهيونية 0 هرتزل نسخة من 
العهد القديم ()م765)3:06 010) يشير فيها إلى مقاطع خاصة تتحدث عن 
استعادة اليهود أرض فلسطين لحثه على دعرة اليهود إلى العودة. ولا تزال 
هذه النسخة من العهد القديم محفوظة في القاعة الملحقة بقبر هرتزل في 
القدس حتى اليوم . 


)١(‏ 2.6 .2 ,1922 نزملا 3 وداج ,9820 .2 ,1922 عورال 30 رلجمعع امممزؤوع2ع0118) 
3 .2 ,1922 اثومهة 19 لم2 6289 ,6240 
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؟ سا حث السلطان العثمانى على قبول توطين اليهود فى فلسطين. 
وقد مارس هذا الدور بشكل 56 سفير الولايات المتحدة 9 اسطنبول 
ليو والاس (ع1136ة/ىا بواع.1), ار أيضا قنصل الولايات المتحدة في 
القدس إدوين والاس (ع1/31186ا 500106) صاحب كتاب «القدس 
المقدسة» (لإأ10! 116 15؟!2)[6:053 وفيه يعتر ف بأنه دإذا كان توطين اليهود 
غير مقبول الآن» فإنه سيكون مقبولاً فيما بعد». وهو الأسلوب الذي لا يزال 
معتمدا حتى الآن في سياسة التوطين والتوسع اليهوديين. 


 '"“‏ تكوين المنظمات والهيئات الشعبية والدينية لتوفير الدعم 
المعنوي والمادى من أجل تحقيق النبوءات التوراتية بإعادة اليهود إلى 
فلسطين. من أوائل هذه المنظمات «الفيدرالية الأمريكية المؤيدة لفلسطين» 
(قعأتة أه قمأأدئعلع5 عدنادءادط-0:ط) التي أسسها في العام ١197م‏ 
القس تشارلز راسل (ااءؤناظ .5 .8©)» ومنظمة واللجنة الفلسطينية 
الأمريكية» (005151106) عوناوعلوط موءممعتمة) التي أسسها في العام 
بض م السناتور روبرت واجنر (:738026/ .16)» وضمت 5/8 عضواً من 
مجلس الشيوخ و١١٠٠‏ عضومن مجلس النواب وعددا من رجال الدين 
الإنجيلين ورجال أعمال وأساتذة جامعات. وصحافيين وأدباء مشهورين . 
كما تأسست في العام 1147م م: منظمة «المجلس المسيحي لفلسطين؛ 
(عهناذة!22 01 [أعضنا0) 115130 0) على قاعدة وعد بلفور و ا له من 
القساوسة البروتستانت ومن شخصيات مالية وسياسية وحكومية بارزة. رفعت 
هذه المنظمات شعار الأرض الموعودة. وشعار الشعب المختار. وربطت 
بدن الشعارون» وعلمت الناس أن أفضل عمل يقوم به المسيحي 7 تقتريا إل 
اله هو المساهمة المادية والمعنوية في تحقيق إرادة الله بإعادة اليهود إلى 
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فلسطين تمهيداً لعودة المسيح . 

تبنى الكونجرس الأمريكي قرار المؤتمر الصهيوني الذي عقد في 
تيويورك في العام "1941م واتخذ في العام 5 1515م قرارا «تتعهد الولايات 
المتحدة بموجبه بذل قصارى جهدها من أجل فتح أبواب فلسطين أمام 
اليهود للدخول إليها بحرية ولإتاحة الفرصة أمامهم لاستعمارها حتى يتمكن 
الشعب اليهودي من إعادة تكوين فلسطين يهودية ديمقراطية حرة» . 


لقد استعمل الكونجرس الأمريكي عبارة إعادة تكوين فلسطين بدلا 
من العبارات التي استعملها المؤتمر الصهيوني في بيان مؤتمر نيويورك وهي 
تكوين دولة يهودية 8 فلسطين. فكانت الصهيونية المسيحية أشد مغالاة 
وأكثر تطرفاً من الصهيونية اليهودية!! . 


في الأساس أرسى الرئيمس الأمريكي وودرو ولسون قاعذةٌ الالتزام 
الأمريكي بالوطن القومي اليهودي من خلال التزامه بوعد بلفور. وأصبح 
هذا الالتزام من ثوابت كل الرؤساء الذين جاؤوا بعده وخاصة روزفلت 
وترومان . 

لعل أهم ما قام به الرئيس روزفلت هو ممارسة الضغط على بريطاتيا 
لحملها على التراجع عن الكتاب الأبيض للعام 1474م, الذي نص على 
تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . ذلك أن الصهيونية المسيحية التى كان 
يشارك روزفلت الإيمان بها كانت ترى في هذا التحديد ععرقلة لإرادة الله 
وتعطيلا للنبوءات المقدسة . ْ 


في تلك الفترة بدأ الثقل السياسي ينتقل من بريطانيا إلى الولايات 
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المتحدة('2. ولما توفي روزفلت في م تولى الرئاسة هاري 
ترومان الذي يعتبر الرئيس الأكثر تجسيدا للصهيونية الأمريكية في العصر 
الحديث. لقد حث ترومان رئيس وزراء بريطانيا أتلي في ١1941417//8/17م‏ 
على السماح لمئة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين وذلك لتأمين أغلبية 
يهودية في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني تمهيداً لتحويل فلسطين إلى 
دولة يهودية بعد إنهاء فترة الانتداب . 

وكان ترومان فظأ للغاية في رسالته التي وجهها إلى الملك عبد العزيز 
آل سعود في 78/ ١٠1458/1١م.,‏ والتى اعتبر فيها أنه من الطبيعي أن تشجع 
الإدارة الأمريكية هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين. . لاقامة الوطن 
القومي اليهودي . 

وبرغم أن الملك عبد العزيز رفض رسالة الرئيس الأمريكي وعارضها 
بشدةء فإنها تعتبر أول إقرار رسمي أمريكي أمام العرب بالالتزام بالوطن 
القومي اليهودي وبتهجير اليهود إلى فلسطين . 

وهكذا اعترف ترومان فعلياً بإسرائيل في 4١1448/0/1م2‏ وحتى 


)١(‏ يمكن اعتبار انتقال وايزمان من بريطانيا إلى الولايات المتحدة حيث اجتمع إلى 
الرئيس الأمريكي ترومان إشارة أولية إلى هذا الانتقال. غير أن ديزموند ستيوارت 
بقوله (في كتابه «تاريخ الشرق الأوسط الحديث ‏ معبد جانوس» ترجمة زهدي جار 
الله دار النهار للنشر ‏ الصفحة 597): إن بن جوريون شعر خلال الحرب 
العالمية الثانية أن مصدر القوة سيكون أمريكاء. لأن الحرب ستترك بريطانيا منهوكة 
مهما كانت نتائجها. لذلك أمضى فى الولايات المتحدة خلال الحرب فترة طويلة 
وهو يحاول الحصول على تأييد الحكومة الأمريكية لتكوين جيش يهودي في 
فلسطين لخدمة الأغراض الصهيونية العامة فيها وليعمل أيضا بين الهيثئات الليهودية 
المختلفة ليعدّها لطلب الدولة اليهودية بعد الحرب . 
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قبل أن تطلب منه حكومة إسرائيل المؤقتة ذلك بشكل رسمي » إذ كان لتربيته 
الدينية الآثر الأساسي في هذا التوجه. كان ترومان مثل إبراهام لنكولن قد 
درس التوراة على نفسه. وكان يؤمن بالتبرير التاريخي لوطن قومي يهودي . 
وبأن وعد بلفور يحقق الآمال القديمة للشعب اليهودي. وكان يقول إنه 
كمعمداني (يحس بشيء عميق له مغزاه في فكرة البعث اليهودي:» وكان 
معروفاً عنه حبه للنص التوراتى الوارد فى المزمار /ا١‏ والذي بدأ بالقول 
«ولقد جلسنا قرب أنهار بابل» والخذنا دكن مين بكرن صهيون6 «وشل عن 
ترومان أنه ما من مرة قرأ فيها ة قصة إنزال الوصايا العشر في سيناء إلا وشعر 
بوخز خفيف يسري في عروقه. وقد قال بأن «موسى تلقّى المبدأ الأساسي 
لقانون هذه الأمة على جبل سيناء:(') . 
لم يكد يصدر الإعلان الرسمي بقيام إسرائيل في العام 1454م حتى 

بادرت الولايات المتحدة إلى تقديم منحة لها قدرهامئة مليون دولار 
مخصصة لمشاريع التنمية. بالإضافة إلى قرض ‏ تحول إلى منحة ‏ بقيمة 
0 مليون دولار. 

مع الوقت كانت المساعدات الأمريكية لإسرائيل تتضاعف حتى إن 
معدل هذه المساعدة بالنسبة للقرد الواحد. بلغ في العام م مم 
دولار! للإسرائيلي الواحد. مقابل سبعة دولارات وعشرين سنن للأوروبي. 
ودولار واحد وثلائة سنتات للعربي 


جنباً إلى جلب. مع المساعذة المالية والعسكرية لإسرائيل. فرص 


)١(‏ ,70معع]آ1 عمس مج لاع 1 ,اتذلههات للة أأعلاء5ه100 .12 وزاءأصوعظ ,ععألة مزتاك 
282-383 .2 .2 1972 1112161ناك ,3 .810 ,21 .901 , الرزكج لال 


56 


حظر أمريكي على بيع الأسلحة للعرب». وجرت محاولات لإخضاع الدول 
العربية بضمها إلى الأحلاف العسكرية والسياسية التابعة للولايات المتحدة . 
كما جرت محاولات للضغط على الدول العربية من أجل رفع المقاطعة عن 
إسرائيل وللتفاوض معها والاعتراف بها والتعايش معها وفق الشروط 
الإسرائيلية للتسوية. وكما أن إقامة الكيان الإسرائيلى كان يعتبر عملا دينياً 
بموجب تعاليم الكنيدنة الضهيونية الفسيحية» كذلك فإن المبحافظة على 
هذا الكيان ومساعدة إسرائيل ودعمها والدفاع عنهاء يؤلّف عملا دينياً أيضاً 
بموجب تعاليم هذه الكنيسة . 

يوجد في الولايات المتحدة('» 4.. .1/55 ”/ مليون بر وتستنتى 
ينتمون إلى ٠٠١‏ طائفة. أكثر هذه الطوائف مغالاة في تبني العقيدة 
الصهيون نية هي الطائفة الحديير ية (252]100211511ءم15ل10) التي يبلغ عذدد 
أتباعها :٠‏ مليونا تقريباً. وتعرف المجموعة باسم الأتكلوساكسون 
البروتستانت البيض ((2 .5 .له ./8ا) )20او20)6 500 - -2066 انالا 
وهي تضم الشخصيات الأبرز في المجتمع الأمريكي عبانها واقتصاديا 
5206 وإعلاميا وعسكرياً. أما أشهر أعلام هذه الطائفة من القساوسة 
الإعلاميين التلفزيونيين فهم : 

١‏ س بات ر وبر تسون (280200508 )وط) : الذي يستضيف درناتفها 
لمدة تسعين دقيقة يومياً يدعى نادي السبعمثة (ن!© 700) (سمي كذلك 
نسبة إلى ٠١‏ مساهم معه). هذا البرنامج يصل إلى أكشر من ١١‏ مليون 
)1١(‏ حسب إحصائيات 1987م التي نشرت في : 

نا ااطوكةل!) 5عاع نط لوأل همهت 0ه تمءترعهضمخ 0ه علمم8 ,جوعلا 


.244 .8 ,1984 ؤوع: رماع دالف 
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عائلة, أي إلى أكثر من ١9‏ بالمئة من الأمريكيين الذين يملكون أجهزة 
تلفزيون . 

إن روبرتسون هو (ابن السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا ويليس 
روبرتسون («مكارء50 5ذ!!:/لا). متخرج في مدرسة الحقوق. في جامعة 
يال. وهو يوظف نحو ١7٠١‏ شخص لإدارة شبكته التليفزيونية المسيحية 
سي . بي . إن ((أ8 .8 .0)) عاعه للا أعلظ ومناكهء82020 هذأاكليط0) ) وتقوم 
الإدارة المركزية للشبكة على مساحة 74 آكر فى ضاحية شاطىء فرجينيا 
بقيمة 57 مليون دولار. وتضم سي . بي . إن. كل من نادي السبعمئة. 
وثلاث محطات تليفزيونية» ومحطة ردايو. ومحطة تليفزيون سي . بي . 
إنء بالاشتراك مع محطة تليفزيون الشرق الأوسط التي تبث من جنوب 
لبنان» وجامعة. ونظاما للمساعدة الدولية» ومجموعة ضغط (لوبي). 


في مطلع عام مم بدأت سي . بي . . إن. (20 .8 .©) برنامجاً 
إخبارياً لمدة نصف ساعة يومياً (سي. بي . إن. أخبار الليل). وهي تقدم 
أخباراً من وجهة نظر مسيحية صهيونية إلى “717 مليون مشاهد تليفزيوني 
يشتركون في محطة البث. ويتألف جهاز المحطة من مثئة فنى يعملون تخارج 
الاستديوهات في واشنطن وفي الإدارة المركزية في فرجينيا بيتش, التي 
تدر كاتف القلاسن وبيسروت» وفي عام 1م خخصطط لافتتاح مكاتب 
في لندن ونيوبورك ولوس أنجيلوس» وينتشر مراسلوها في أكثر من 5١‏ 
دولة . 

إن عمليات روبرتسون تحقق عائدات سئوية تزيد على 5.٠١‏ مليون 
دولار. وفي مطلع عام 1987م وصل نفوذ روبرتسون وقوته إلى حد أنه بدأ 
يفكر في الوصول إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. بات 
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روبرتسون. رئيساً للولايات المتحدة؟ تساءلت صحيفة نيويورك تايمز في 
تعليق للكاتب توم فيكر (7/10165 100) في أكتوبر 1980م وقالت: 
دلا تسخر. إن ترشيح روبرتسون في عام 1988م هوأكثر الاحتمالات 
مخادعة)». وكتب فيكر: إن هناك ١4‏ مليون مشاهد للمحطة التليفزيونية 
المسيحية. وأضاف: إن احتمال ترشيح روبرتسون يقوم على لوائح كبيرة 
من المساهمين. والممولين. وكذلك على إقال من المشاهدين يفوق 
عددهم قراء صحف التايم ونيوزويك.ونيويورك تايمزء ولوس أنجيلوس 
تايمز والواشنطن بوسبت مجتمعة . 

١‏ ل جيمي سواجرت (50قوع532 (تسرال) : الذي يدير عمليات 
من باتون روج في لويزيانا (383أ5فناما ,ءهنا10 83]08): وهي ثاني أكثر 
محطات التليفزيون الإنجيلية الصهيونية شهرة, استنادا إلى استقصاء 
مؤسسات (نلسون) . 

إنه يصل إلى 5.؛ مليون منزل يومياً (أو 5.4 / بالمئة من 
المشاهدين) وإلى ما مجموعه 4 ملايين وربع المليون أسرة (أو ٠١‏ / من 
المشاهدين) أيام الآحاد. 

"٠"‏ ب جيم بيكر (88166 ددال) : الذي يملك ثالث أشهر محطة 
تليفزيونية إنجيلية. بدأ عمله الديني متتلمذا على (بات روبرتسون). إنه 
يصل إلى نحو " ملايين منزل (5.8 / من المشاهدين). 

وكجميع «التدبيريين» فهو يعتقد أنه «علينا أن نخوض حرباً رهيبة من 
أجل فتح الطريق أمام المجيء الثاني للمسيح». إن محطته هي المحطة 
التاسعة عشرة من حيث الحجم في أمريكا وتحقق أرباحا سنوية تقدر بما بين 


٠*‏ إلى مئة مليون دولار. 
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أورال روبرتس (5ا01262؟آ1 ا0:8): الذي تصل برامجه 
التليفزيونية اليوم إلى /ا/7, 0 مليون منزل. أو5,8 / من المشاهدين. وقد 
ولد في بيت متواضع في أوكلاهوما في عام 1918م من أب فلاح تحول إلى 
ميشر. يقول أورال روبرتس : إن الله طلب منه أن ينشىء هذه الجامعة. 
ويقول: إن الله أخبره في عام 138١م‏ أن يترك الكنيسة المقدسة في 
بنتوكوستال (5671005]81) وأن يصبح قسيسا في كنيسة «ميشوديست». وفي 
عام 11م عندما فقد ابنته وزوجها في حادث تحطم طائ 5 قال 
روبرتس: إن الله أوحى إليه ببناء مستشفى مدينة الايمان (طاله" 01 109 
اة)زم5ه11) . إنه واحد من اثنين من الأمريكيين الذي بنوا منفردين جامعة 
ومدرسة طبية ومستشفى (الشخص الآخر كان جونز هويكنز) . 


جيري فولويل (لاء«لة7 'مول) : الذي تصل دروسه الإنجيلية 
م إلى 5 وه مليون منزل» أي 55 / من جمييع المشاهدين. كان 
فولويل مثل روبرتسون في عام 0م منغمسا بعمق ف فى الشؤون السياسية. 
وبعد أن أمضى خمسة ة أيام في جنوب إفريقياء أيد الشكرمة العنصرية 
ووصف الأسقف ديزموند توتو (اأنا 40 ا االحائز على جائزة نوبل 
للسلام بأنه ألعوبة. كذلك أيد دكتاتورية ماركوس (1135605) ووصف 
الفيليبين الممزقة بالجنة . وفي الثالث من كانون الثاني يناير العام 1945م ٠»‏ 
أعلن فولويل عن تكوين منظمة جديدة تدعى «فيديرالية الحرية» ((1.10611 
)2 لكي تكون بمثابة الأم «للمجموعة الأخلاقية: (!040181 
(843[0111) التي يقودها. 
كذلك في 0 من يناير ‏ كانون الثاني 1985م أقام فولويل حفل 
غداء في مدينة واشنطن على شرف جورج بوش وكان نائباً للرئيس الأمريكي 
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وقد أخبر فولويل ضيوفه الخمسين» الذين حضروا مجاناً حفل الغداء 
السخي : أن بوش سيكون أفضل رئيس في عام /198م. 

بالكابلات» وهى الشركة المسيحية الوطنية التى كانت تواجه متاعب مالية» 
وغيّر فولويل اسمها إلى محطة الحرية تلبث (اء/١ة‏ ومناكهء 8020 برارعانا 
الاكفيةة وشبكة المحطة الجديدة التى تعمل من ليتشبورج في فرجينا 
تعرض برامج دينيه مذة 5 ؟ ساعة في اليوم بما فيها برنامج يدور حول فولويل 
نفسه. وحول أفكاره الصهيونية . 


5 - كينيث كوبلائد (80قاءم0© طأعددعء1) : الذي يصل إلى 9, 
مليون منزل؛ أي 8 , 5 / من المشاهدين في الأسبوع . 


إنه متخرج في جامعة أورال روبرتس (إ1أوءلازهن] 15مءطهغ1 [0:3) 
ومؤمن بالتدبيرية» ويرى أن إسرائيل الحديثة وصهيون الإنجليزية هما شيء 
واحد. ويقول: (إن الله أقام إسرائيل الحديثة. إننا نشاهد الله يتحرك من 
أجل إسرائيل. . إنه لوقت رائع أن نبدأ يدعم حكومتنا مادامت تدعم 
إسرائيل . . إنه لوقت رائع أن نشعر مدى ارتباطنا بجذور إبراهيم0. 


وبالرغم من ذلك فإن كوبلائد لا يحب بالضرورة إسرائيل كما هي. 
إنما يعبر عن حبه لاسرائيل لأنه وأتباعه يرون أنها المسرح الذي سيقدم 
مشهد معركه هَرمخ1 ون (41113860002) وعودة المسيح . 

«إنهم يعبرون عن حبهم لليهود ليس لأنهم يهود ولكن لأنهم يرون 
فيهم الممثلين الذي لا بد منهم على مسرح النظام الديني الذي يقوم على 
أساس تحقيق المسيحية الكاملة: . 


/ا ل ريتشارد دى هان (8هة18 ع2 ل«روطء11) : الذي يصل فى 
برنامجه «يوم الكشف» 1601/61/1 0 10) إلى هلا, : مليون منزل؛ أي 
8م / من المشاهدين . 

إنه ابن (القس دي هان) من متشيجن الذي طور الكنيسة التدبيرية 
ربما أكثر من أي قس أمريكي آخر. 

م - ريكس همبرد (870ط2:ناة1 :<خ1) : الذى يصل إلى /1,” مليون 
منزل. أي نحو ؛ ,؛ بالمئة من مجموعة المشاهدين. إنه يبشر بتعاليم 
سكوفيلد حول التدبيرية» وهى تقول: «إن الله كان يعرف منذ البداية الأولى 
إنناء ال ل ال سوف ندمر الكرة الأرضية» . 

لقد ذكرت سبعة من الذين يقدمون البرامج الدينية ويبشرون ينظرية 
هرمجدون في الإذاعة ومحطات التلفزة. ومن بين ؛ آلاف أصولي إنجيلي. 
يشتركون سنوياء فى مؤتمرات الإذاعات الدينية الوطنية. هناك ثلاثة آللاف 
يعتقدون أن كارئة نووية فقط يمكن أن تعيد المسيح إلى الأرض» هذه 
الرسالة التدميرية الدينية تبث عبر ٠٠4١م‏ محطة دينية في أمريكا. ومن بين 
٠‏ ألف قسيس إنجيلي يذيعون يومياً من خلال 4٠6٠‏ محطة إذاعية فإن 
الأكثرية الساحقة منهم من التدبيرين 2. 

اتخذت هذه الكنائس من الأجهزة الإعلامية العامة بكل ما تتمتع به 
هذه الأجهزة من تقنية وسعة انتشارء منابر لها للوعظ الديني وللإرشاد 


)١(‏ المعلومات عن هذه الشخصيات مفصلة فى كتاب : النبوءة والسياسة ‏ غريس 
هالسل ‏ ترجمة محمد اللسماك. ص 775-59, 
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السياسي , وبلغ تأثيرها على صناعة القرار السياسي الأمريكي تجاه القضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني حدٌ المشاركة في صنع القرار» 
وتوجيه السياسة الأمريكية وفق النبؤات الدينية التي تقول بعودة اليهود إلى 
فلسطين» وقيام صهيون؛ ومن ثم ظهور المسيح . 


تعتقد الصهيونية المسيحية أن ثلاث إشارات يجب أن تسبق عودة 
المسيح : 

الإشارة الأولى هي قيام إسرائيل : وقد قامت إسرائيل في العام 
ممم. ولذلك اعتبر الصهيونيون المسيحيون في الولايات المتحدة هذا 
الحدث أعظم حدث في التاريخ لأنه جاء مصدقاً للنبؤة الدينية . 


الإشارة الثانية هي احتلال مديئة القدس : ولقد احتلت إسرائيل 
القدس في العام 19717م. ويعتقد الإنجيليون الصهيونيون أنها المديئة التي 
سيمارس البح متها حك العالم بعد قدومة الانى المتعظره ولذلتك 
تضغط الكنائس الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة من أجل 
الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. ولقد تجاوب مجلسا 
الشيوخ مع هذه الضغوط في إبريل - نيسان ٠144م.‏ 


الإشارة الثالثة هى إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد 
الأقصى : لقد وضعت خريطة الهيكل الجديدء فيما تتواصل الحفريات 
تحت المسجد بحجة البحث عن آثار يهودية مطمورة. وفي الوقت نفسه يتم 
إعداد وتدريب كهان الهيكل فى معهد خاص بالقدس . أما الأموال اللازمة 
فقد جمع معظمها وأودع في حساب خاص باسم مشروع بناء الهيكل . 


؟ ا 


بعد اكتمال المشروع» ستقع معركة هرمجدٌون' التي يظهر المسيح 
فوقها مباشرة وسيرفع إليه بالجسد المؤمنين به ليحكم العالم من القدس مدة 
ففي شهر مارس ‏ آذار من العام 141/4م, تحدث الرئيس الأمريكي 
جيمي كارتر أمام الكنيست الإسرائيلي (وكان يعمل على إقرار معاهدة 
الصلح بين مصر وإسرائيل) فقال: «جسد من سبق من الرؤساء الأمريكيين 
الإيمان بأن جعلوا علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من 
علاقات خاصهةه . إنها علافات فريدلة لأنها متأصلة في ضمير الشعب 
الأمريكي نفسه وفي أخلاقه وفى ديله وفى معتقداته . لقد أقام كلا من 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. مهاجرون رواد» ثم إننا نتقاسم 
معكم تراث التوراة»9) . 
يمثل الرئيسن الأمريكي السابقى رونالد ريجان محطة بارزة في هذا 
ال ا ا عندما كان رييجان حاكما 
إيمائه هذا بعد انتخابه 5-5 للولايات المتحدة في د م وبعدل 
التجديد له ولايه ثانية في العالم م . وكان إيمانه يحمله على التمسك 
بأيديولوجية معركة فرمجدون. 
يروى جيمس ميلز (841165 331065) الرئيس السابق لمجامر الشيوخ 
)١(‏ هرمجدون معركة نووية يعتقد الإنجيليون المتهودون أنها ستقع في سهل مجدّو بين 
القدس وعكا. 


(2؟) طاععنزدك 16 ./ا3.ل7) .خ.ك.نا عط دز ملسدعدمه:2 أكاورهن2 راوع زدذ ج2(62آ1 
. 17 .2 (1983 ,1010110211011 


7 


في ولاية كاليفورنيا في عدد شهر آب ‏ أغسطس 6م من مجلة سان 
دياغو (14288210 0ع8ء1(1 5208 الحادثة التالية : 

كانت تلك السنة الأولى في الولاية الثانية من حاكمية ريجان (وكانت 
السنة الأولى التي ينتخب فيها ميلز رئيساً لمجلس شيوخ الولاية). كان 
الاثنان يجلسان جنباً إلى جنب فى مأدبة أقيمت فى سكرامنتو على شرف 
ميلز. في أثناء الاحتفال سأل ريجان ميلز بصورة غير متوقعة تماماً إذا كان قرأ 
الفصلين 78 و ٠9‏ من سفر حزقيال (اء1»ا152) . أكد ميلز للحاكم أنه ترعرع 
في بيت مؤمن بالكتاب المقدس» وأنه قرأ وناقش المقاطع من حزقيال التي 
تتحدث عن يأجوج ومأجوج (543808 لج عه ) (التي يقول المؤمنون 
بالتدبيرية إن ذلك يعني روسيا) عدة مرات. كما قرأ مراجع أخرى عن نهاية 
الزمن في الفصلين ١7‏ و ١5‏ من سفر الرؤيا (50)داءباع1 04 8001) . 

قال ريجان: إن حزقيال رأى في العهد القديم المذبحة التى ستدمر 
عصرنا. ثم تحدث ريجان بتركيز لاهب عن ليبيا لتحولها إلى شيوعية؛ 
وأصر على أن في ذلك إشارة إلى أن يوم هرمجدٌون لم يعد بعيداً . 

عند ذلك بادر ميلز إلى تذكير ريجان بأن حزقيال يقول أيضاً: إن 
أثيوبيا ستكون من بين قوى الشيطان. وأضاف ميلز: إنني لا أستطيع أن أرى 
(هيلاسيلاسي , أسد يهوذا) يخوض مع زمرةمن الدمى حرباً ضد شعب الله 
المختار. 

قال ميلز: إنه لا يعتقد أن ذلك ممكن. غير أن ريجان أصر بقوله: أنا 
أعتقد ذلك. وأظن أنه لا مفر منه. إنه ضروري لتحقيق النبوءة بأن أثيوييا 
ستكون واحدة من الأمم المعادية لله التى تحارب إسرائيل. (بعد ثلاث 
سنوات من هذا الحديث أشار ميلز في مقالته إلى أن الشيوعبين أسقطوا 


5ي, 


هيلاسيلاسي وأن ريجان كان سعيدا بأن يرى ما يبدو أنه تحقيق لنبوءة تتعلق 
بالمسيح). 

في العشاء الذي أقيم في العام ١141م‏ تحدث ريجان عن هرمجدٌون 
نووية قادمة. وقال ميلز: إن حديث ريجان بدا كحديث مثير إلى طالب 
كلية. قال ريجان لميلز: إن جميع النبوءات التي يجب أن تتحقق قبل 
هرمجدُون قد مرت. ففي الفصل 78 من حزقيال أن الله سيأخذ أولاد 
إسرائيل من بين الوثنيين حيث سيكونون مشتتين ويعودون جميعهم مرة ثانية 
إلى الأرض الموعودة. لقد تحقق ذلك أخيرا بعد ألفي سنة, ولأول مرة يبدو 
كل شيء في مكانه بانتظار معركة هرمجدُون والعودة الثانية للمسيح . وعندما 
ذكر ميلز ريجان أن الشيء الوحيد الذي ينص عليه الكتاب المقدس بوضوح 
هو أن العودة الثانية للمسيح لا يعرف أحد متى ستحدثء رد ريجان بصوت 
عال: دإن كل شىء يأخذ مكانه. لن يطول الوقت الآن. إن حزقيال يقول: 
إن النار والحجارة المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الله . إن ذلك 
يجب أن يعني أنهم سوف يدمرون بالسلاح النووي . إنهم موجودون الآن 
ولكنهم لم يكونوا موجودين في الماضي». 

وتابع ريجان يقول: دإن حزقيال يخبرنا أن يأجوج ومأجوج الأمة التي 
ستقود قوى الظلام الأخرى ضد إسرائيل سوف تأتي من الشمال. إن أسائذة 
الكتاب المقدس يقولون منذ أجيال: إن يأجوج ومأجوج يجب أن تكون 


روسية6 . 


وماذا عن الأمم القديمة الأخرى الموجودة إلى الشمال من إسرائيل؟ 
لا شيء. لقد كان ذلك غير منطقي قبل الثورة الروسية عندما كانت روسيا 
دولة مسيحية . إلا أن لذلك معنى الأن وقد أصبحت روسيا شيوعية وملحدة. 


مما 


الآن وقد وضعت روسيا نفسها ضد الله؛ الآن تنطبق موصفات يأجوج عليها 
ناما 

في عام 1417م ناقش ريجان معركة هرمجدٌون في مقابلة مسجلة مع 
جورج أوتيس الذي سبق له أن تنبأ بوصول ريجان إلى الرئاسة الأمريكية . 


يقول أو تيس في كتابه وشبح هأجره» (:11388 01 )0105 16): إنه 
ينتظر تحقيق نبوءة حرب يأجوج ومأجوج (التي تفسر بأنها غزو سوفياتي 
لإسرائيل في المستقبل القريب)؛, وقد سأل ريجان إذا كان يعتقد أنه مسوف 
ينقذ من هذه المجزرة الرهيبة خلال الحرب النهائية؛ علماً بأن الخلاص من 
هذه المرحلة استناداً إلى المؤمنين بالتدبيرية لا يكون إل إذا كان المسيحي 
مؤمنا بالولادة الثانية . وقد أجاب ريجان: إنه مولود مرة ثانية ويشعر يذلك 
ويؤمن به. 

تحدث «الحاكم: ريجان أيضا عن هرمجدون إلى الإإنجيلي هارولد 
برتسون (معدع 80 10») من كاليفو رنيا. وفي إحدى المناسبات زار 
ريجان كلا من برتسون والمغني بات بون وجورج أوتيس في منزله. ولقد 
سر برتسون ودهش في الوقت نفسه لمبادرة ريجان إثارة موضوع النبوءات 
الإنجيلية أمام زواره. ونقل برتسون عنه قوله: «إذا كان اليهودي غير 
مخلص لله فهل أن الله سيشتته فى أطراف الأرض؟ وحتى بعد أن يحدث 
ذلك هل سيغسل الله يديه منهم؟ إن النبي يفسر لنا أنه قبل عودة ابنه. 
فإن الله سوف يعيد جمعهم في إسرائيل ويفسر لنا حتى طريقة نقلهم التي 
سيستعملونها. لقد قال النبي : إن بعضهم سوف يأتي بالباخرة وأن بعضهم 
سوف يعود كالحمام إلى أعشاشه. وبكلمات أخرى سيأتون بالباخرة 
أو بالطائرة . وستولد الأمة في أحل الأيام: . 


كب 


وأشار ريجان بالتأكيد إلى حقيقة الوعد بأن القدس سوف تدنس تحت 
أقدام العامة (جنتيل) إلى أن ينتهى وقت هذه العامة, وأن هذه النبوءة 
تحققت في عام /19471م عندما أعيد توحيد القدس تحت العلم 
الإسرائيلى . . 

ويقول برتسون: إن ما أثارني بصورة خاصة هو أن ريجان قد نما 
روحيا بشكل كبير. والمثال على إدراكه الشامل لما يجري في ضوء مسلسل 
النبوءات» قدرته على تحديد اليوم منذ عام 954١م‏ الذي أعيد فيه بناء 
إسرائيل كأمة . 

لقد تملكني الشعور بأن ريجان يدرك تماماً أهداف الله في الشرق 
الأوسط. ومن أجل ذلك السبب فإنه يشعر بأن المرحلة التى نمويها الآأن 
هي مرحلة بارزة ما دامت الأحداث التي يشير إليها الكتاب المقدس تتحقق 
في هذا الوقت. 

عندما كان ريجان مرشحاً للرئاسة في عام ١148م‏ كان يواصل 
الحديث عن هرمجدٌون, وقد قال ريجان (وهو مرشح للرئاسة) للإنجيلي 
جيم بيكر في مقابلة تليفزيونية أجراها معه: «إننا قد نكون الجيل الذي 
سيشهد هرمجدٌون؟. 

ويقول المؤلف الإنجيلي دوج ويد (620 ؤناه8) الذي كان حاضراً 
المقابلة: إنه سمع ريجان يردد مرارا: دإن نهاية العالم قد تكون في متناول 
يدنا». وفي حفل عشاء في منزل ريجان في كاليفورنيا حضره ويد. تحول 
الحديث إلى الاتحاد السوفييتي وإلى النبوءة الإنجيلية. وفى وسط النقاش 
أعلن ريجان (استناداً إلى ما يقوله ويد) أمام ضيوفه : إننا ربما نكون الجيل 
الذي يحقق هرمجدون . 


با 


وفي نفس العام ١٠14م‏ أعطى ريجان مرشح الرئاسة مشلا آخر نقله 
معلق صحيفة نيويورك تايمز وليم سافير (5811:6 178/111130) : كان ريجان 
يخطب في مجموعة من القادة اليهود عندما قال: «إسرائيل هي الديمقراطية 
الثابتة الوحيدة التي يمكن أن نعتمد عليها كموقع لحدوث هرمجدون:. 

وفي مقابلة صحفية أجراها الصحافي روبرت شير (8065658667) 
في مارس ‏ آذار 1981م مع جيري فولويل. كح ظلويل عن إن الرئيس 
ريجان قال له مرة: إن تدمير العالم قد يحدث «سريعاً جدّاه؛ وإن التاريخ 

سيصل إلى ذروته. وأبلغ فولويل الصّحافى أيضاً أنه لا يعتقد أنه بقيت أمامنا 
خمسون سنة أخمرى. وسأل الصّحافي ما إذا كان ريجان يوافق على ذلك 
أيضاً. فأجاب: بالتأكيدء لقد أخبرني ريجان بذلك. ونقل فولويل عن 
ريجان قوله له: «جيري» إنني أحياناً أؤمن بأننا نتوجه بسرعة كبيرة الآن نحو 
هرمجدٌون». 

وبعد ذلك بعامين» رتب ريجات لفولويل حضور اجتماع مجلس الأمن 
القومي ليستمع إلى الملخصات التي تقدم. ولينافش كار المسؤولين 
الأمريكيين في احتمال وقوع كرت نووية مع روسيا. كذلك. واستنادا إلى 
هول لندسي ء وافق ريجان أيضاً على أن يلقى مؤلف كتاب «آخر أعظم كرة 
أرضية» (لأمدط أعمقاط )و01 )1.35 ©15) كلمة حول الحرب النو وية مع 
روسيا أمام استراتيجيي البنتاجون . 

في العدانام اتير تشرين أول من عام “1917م كشف ريجان أن 


عَرمجِدُون لا تزال تشغل باله. فقد اتصل هاتفياً بتوم داين (112 1010) من 
لجنة العلاقات العامة الأمريكية ‏ الأسرائيلية. وهي أكثر مناير اللوبي 


المؤيد لإسرائيل قوة . واستنادا إلى داين» قال الرئيس ريجاد: 


ىا 


وكما تعرف. فإنني أستند الى أنبيائلك القدامى في العهد القديم وإلى 
المؤشرات التي تخبر مسبقا بهرمجدون. وإنى أتساءل إذا كنا نحن الجيل 
الذي سيشهد ذلك . لا أعرف إذا كنت قد لاحظت مؤخراً أيأ من هذه 
النتبوءات. ولكن صدقني إنها تصف الوقت الذي نمر به. 


خاطب ريجان الاتحاد الوطني للمذيعين الدينيين ثلاث مرات في 
أعوام 1947. 1947. 1984م» ويتألف هذا الاتحاد في معظمه من 
المؤمنين «بالتدييرية»» وقال: وإن الحرب النووية مقبلة عليناء وإن ذلك 
سيحدث بأسرع مما نتصوره . 


وفي عام 7ىؤام, كشف كتف رسجاد عن عبن الكتكاب المقدس في 
حياته قائلا للمذيعين الديئين : بين دفني هذا الكتاب فقط نوجد جميع 
الاجابات على جميع المشاكل التي تواجهنا اليوم) . 


وكتب ميلز في تلك المقالة التي نشرتها مجلة سان دييجو (582 
مع216) أن ريجان كرئيس للولايات المتحدة أظهر بصورة دائمة التزامه 
القيام بواجباته تمشياً مع إرادة الله وذلك كأي مؤمن آخر يحتل منصبأ 
عاليا. وقال ميلز في المقال: «إن ريجان كان يشعر بهذا الالتزام بصورة 
أخص وهو يعمل على بناء القدرة العسكرية للولايات المتحدة 
ولحلفائها. . .6. «صحيح أن حزقيال تنبا بانتصار جيوش إسرائيل وحلفائها 
في المعركة الرهيبة ضد قوى الظلام. ومع ذلك فإن المسيحيين المحافظين 
مثل رئيسنا لا يسمح لهم التطرف الروحي بأن يأخذوا هذا الانتصار 
كمسلمات: إن تقوية قوى الحق لتربح هذا الصراع المهم هو في عيود 
هؤلاء الرجال عمل يحقق نبوءة الله اانا مع إرادته السامية وذلك حتى 


,/4 


يعود المسيح مرة ثانية ليحكم الأرض ألف سنة»(١)‏ , 

وبتاريخ العشرين من آب ‏ أغسطس ٠194م‏ (عشية حرب 
الخليج)» نقلت وكالة الصحافة الفرنسية نبأ من القدس المحتلة يتضمن 
نداءً للحاخام «مناحيم شنيرسون: الزعيم الروحي لحركة «حياد: اليهودية 
المندينة يقول فيه: «إن أزمة الخليج تشكل مقدمة لمجيء المسيح 
المنتظرة. يعتقد اليهود أن المسيح لم يظهر بعد. وأن ظهوره سيتم في 
إسرائيل» ويعتقدون كذلك أن من علامات ظهوره وقوع محنة عالميةٍ كبيرة» 
فيأتي المسيح ليخلص الإإنسانية ويجدد اليهودية التي تسود العالم . 

مقابل كل ذلك. هناك فئة من المسيحيين الانجيليين تؤمن بالعودة 
الشانية للمسيح . هذه الفئة منضوية أساساً في كنيسة أمريكية كبيرة هي 
الكنيسة التدبيرية (6853]100811550م10015) (بمعنى أن كل شيء من الكون 
مدبر وفق خطة مبرمجة شاملة). 

تؤمن هذه الكئيسة بأن للعودة الثانية للمسيح شروطا. من هذه 
الشروط قيام دولة صهيون وتجمع يهود العالم فيها. 

ثم تتعرض الدولة اليهودية إلى هجوم من غير المؤمنين» وخصوصاً 
من المسلمين والملحدين ثم تقع مجزرة بشرية كبيرة تدعى «هرمجدُون» 
نسبة إلى اسم سهل «مجدُوء الذي يقع بين الجليل والضفة الغربية. في 
هذه المجزرة تستعمل أسلحة مدمرة كيماوية ونووية. ويقتل فيها مئات 
الآلاف من المهاجمين. ومن اليهود معا. بعد ذلك يظهر المسيح فوق أرض 
المعركة ليخلص بالجسد المؤمنين. فيرفعهم إليه فوق سحب المعركة حيث 
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يم 


يشاهدون بأم العين جثث القتلى والدمار والخراب على الأرضء قبل أن 
ينزل (المسيح) إلى الأرض ويحكم العالم مدة ألف سنة (الألفية) . 


العلاقة بين العمل السياسي ‏ العسكري والإيمان الديني بهذه 
النبوءات. هي علاقة مباشرة. ذلك أن هذه الكنيسة تعلّم اتباعها أن من 
واجب الإنسان المؤمن أن يوظف كل إمكاناته وقدراته لتحقيق إرادة الله. 
وإن الله يختار من الناس من يؤهلهم ويمكنهم من القيام بهذاالدور 
المساعد. وهذا يعني أن الإيمان «بهرمجدُونء يتطلب انتاج الأسلحة 
المدمرة. وقد أنتجت. وهويتطل خلق الظروف المؤاتية لاستعمال هذه 
الأسلحة في المكان الذي تحدده النبوءات للظهور الثاني للمسيح . وهذا 
المكان هو الشرق الأوسط . 


في إطار هذا الإيمان كان العمل على إقامة إسرائيل (صهيون)» وفي 
إطار هذا الإيمان يجري العمل على تجميع اليهود في إسرائيل. والتزاما 
بهذا الإيمان أيضا تتعطل كل إمكانية للسلام بين العرب واليهودء وتتواصل 
حالة الحرب في المنطقة حتى يقع الانفجار الكبير الذي لا بد منه لتحقيق 
الإرادة الإلهية بالعودة الثانية للمسيح (أو بظهور المسيح كما تقول الرواية 
اليهودية) . 


ويفسر القس «هول ليندسي: الحلم الذي ورد في سفر يوحنا بأنه 
أي يوحنا ‏ رأى في الحلم جراداً لها أذيال العقاربب : «بأنها طائرات 
هيلكوبتر دكوبراه التى تطلق من أذيالها غاز الأعصاب»!! (صدر الكتاب 
(طاتوط أعوواط 7 )قا ©11) في العام اوم وبيع فبة أكثثر من 
مليون نسخة. وفيه يقول القس ليندسي : «بعد أن أصبح اليهود أمة بدأ 


م١‎ 


العد العكسي للمؤشرات التي تتعلق بالنبؤات الدينية (قيام إسرائيل كان في 


حد ذاته أول مؤشر) . 


وفي عام 11م كتب السرئيس السابق للقساوسة الإنجيليين 


س. س. كريب: «في هرمج دون, المعركة النهائية» سوف يسحق 
المسيح كليا ملابين العسكريين المتألقين الذين يقودهم الديكتاتور المعادي 


للمسيحه . 


لت و 


مم 


«سيناريوه هرمجدٌون كما يرسمه ليندسي في كتابه يفترض : 

فيام إسرائيل . 

عودة اليهود من الشتات إلى أرض الميعاد . 

إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى . 

تعرض إسرائيل إلى هجوم كبير من الكفار (المسلمين) . 

قيام ديكتانور يكون أسوأ من هتلر أو ستالين أو ماوتسي تونغ يتزعم 


القوات المهاجمة . 
خضوع معظم 5-7 لسيطرة هذا 00 3 يعادى اليهود . 


مثل بيلي غراهام (القس ل ويه ينتشرولن في 
العالم لتحويل بقية الشعوب إلى الديانة الإنجيلية 


٠. 2 5 -‏ - 9 . 3-5 اه اس 
وقوع معركة هرمج هون النووية التي تسبب في كارثة بيئية ضخمة . 


ارتفاع المؤمنين بالولادة الثانية للمسيح وحدهم بمعجزة إلهية فوق 


م 


أرض المعركة ونجاتهم من الكارثة. بينما تذوب أجسام بقية البشر 

فى الحديد المنصهر. 
2-2 حدوث كل ذلك في غفلة عين . 
حكم المسيح للعالم لمدة ألف عام بعدل وسلام حتى تقوم الساعة . 

وفي التفاصيل يفترض السيناريو أن تتوحد أوروبا الغربية» وأن تشق 
أوروبا الموحدة عصا الطاعة على الولايات المتحدة. ويفترض السيناريو 
أيضاء أن تقع مجابهة أمريكية (إنجيلية) أوروبية (كاثوليكية) في الشرق 
الأوسط. بحيث يقف الكاثوليك (وكذلك الأرئوذكس) إلى جسانب 
المسلمين. ضد المؤمنين بالعودة الثانية للمسيح من الانجيليين. 

وفي التفاصيل اها أن الروسر7١)‏ الذين يمثلون يأجوج ومأجوج 
يشاركون في المعركة ضد الإنجيليين» أيضاء مما يسفر عن تورط العالم 
كله في معركة ديرتفع فيها الدم إلى مستوى ألجمة الخيل مسافة ٠٠١‏ ميل4: 
(يمتدذ سهل مجيدو من القدس إلى البحر المتوسط) كما جاء في نبوءة سفر 
الرؤيا. 

وفي التفاصيل كذلك أن نهر الفرات سوف يجف (قطع المياه من 


)١(‏ كانت الصهيونية المسيحية قبل سقوط الشيوعية وتفتت الاتحاد السوفياتي تعتبر أن 
الروس كحلفاء للعرب هم يأجوج ومأجوج. أما الآن وبعد المتغيرات الجديدة فإن 
«يأجوج ومأجوج» أصبح الاسم الرمزي لمسلمي الجمهوريات الإإسلامية السست» 
التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق . 


لذ 


تركيا عن سوريا والعراق؟) مما يمكن ملوك الشرق من اجتيازه إلى إسرائيل 
(كما ورد في الفصل ب من سفر الرؤيا للقديس يوحنا) . 


وفي التفاصيل أخيراًء أن عملية حشد القوات في الشرق الأوسط 
سوف تتواصل لمدة عام بلغ العدد و٠5"‏ مليون(؟). . 


طبعا كان يمكن أن يبدو كل هذا السيناريو, وكل هذا الكلام مجرد 
خزعبلات دينية » أو مجرد هلوسة دينية» ولكن عندما يكون من بين المؤمنين 
بها إيمانا شديدا وصادقاً شخصيات كالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان. 
ووزير دفاعه غسبار وينبرغر وغيرهما من كبار الشخصيات الأمريكية السياسية 
والعسكرية التي تتبوأ مراكز قيادية. فإنها تأخذ بعدا خاصاً. 


وعندما تتولى هذه الشخصيات توزيع نسخ من كتاب هول ليندسي 
على كل أعضاء البيت الأبيض . وموظفي البنتاغون وقادة الجيوش 
الأمريكية. وعلى جميع أعضاء الكونغرس (الشيوخ والنواب)» وعلى حكام 
الولايات وكل الشخصيات النافذة.» عندما يحدث ذلك بهذه العلانية 
(المجهولة في المشرق العربي على الأقل) فإن السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط تصبح مجرد ترجمة لهذا المفهوم الإنجيلي 
المتهود للمسيحية ٠‏ 


لذلك لا يمكن أن نقول أقل مما قالته صحيفة (إندبئدنت - 
66011 البريطانية (صدر العدد من الصحيفة بتاريخ ه أيار ‏ مايو 
1م) في مقال نشرته تحت عنوان : «الاندثار في معركة هرمجذون؛ » 


85م 


وهو: دأنه ليس للمسيحيين أية علاقة بهذه الخزعبلات» رغم أن المسيحية 
تعرضت للإغراء حتى تميز نفسها من خلال واحد أو أكثر منها. إن التارييخ 
أشد تعقيداء والحياة الإنسانية» والمجتمع الإنساني هما أغنى في تنوعهماء 
وهذا التنوع هو أثمن من أن يحشر في خطة مبرمجة واحدة. ومهما كان نوع 
الاعتقاد بالمسيح. فإنه لا يمكن أن يعني تحقير وتقزيم تاريخ الإنسانية غير 
اليهودي وغير المسيحي0. 


هم 
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الصهيو نيسة المسبحسة 
بوابة أمر يكا إلى الوطن العر بسى 


بدأت الولايات المتحدة خطواتها الأولى باتجاه الوطن العربى في 
العام 1784م عندما ألْف الكونجرس في شهر أيار ‏ مايو من ذلك العام 
لجنة خاصة للتفاوض مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بشأن عقد اتفاقات 
تضمن سلامة السفن التجارية الأمريكية في البحر المتوسط. خصص 
الكونجرس مبلغ ١‏ ألف دولار من أجل ذلك. وقد نجح الموفد الأمريكي 
ثوماس باركلي (/ا2ا881 1110035) في عقد اتفاق مع المغرب فقط (في 
يوليو تموز 1785م) وفشل في كل من ليبيا والجزائرء وأبرم الكونجرس 
الاتفاق مع المغرب الذي منح التجارة الأمريكية حقوق الدولة الأكثر رعاية 
في نفس الشهر من العام التالي /11741م» وأقر توجيه رسالة شكر إلى 
اميراطور المغرب . 


كانت الولايات المتحدة تدقع سنوياً ١4٠‏ ألف دولار رسوم المرور 
في المتوسط للأقطار العربية في الشمال الإفريقي. وعندما قررت الامتناع 
عن الدفع وقعت الاضطرابات . وفي مارس ‏ آذار من العام 4م وافق 


الم 


الكونجرس الأمريكي على تمويل بناء أسطول حربي لضرب الجزائرء وكان 
الاسطول يتألف من ست قطع27. لم تكن حرية الملاحة في البحر المتوسط 
هي التي أملت إنشاء الأسطول. بل كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى دور 
في الوطن العربي يتوافق مع إيمانها بعقيدة الصهيونية المسيحية؛ وكان 
لا بد من أجل أداء هذا الدور من حضور تجاري وديلوماسي مدعوم بقوة 
عسكرية, «كان الدستور الجديد والأسطول الجديد ثمرة التجربة الأمريكية 
في الشرق الأوسط:(؟). 


أول قائد للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط كان الأدميرال 
ريتشارد دال (ع221آ لتقطء!؟1) 2 وأو إعلان حخرب أمريكي كان ضلد ليميا في 
العام ١م‏ وكان توماس جيفرسون (61161501[ 1101125) تبحا 
للولايات المتحدة . 


بدأ حصار طرابلس في حزيران ‏ يونيو من العام 1867م» إل أن 
الاضطرابات مع الجزائر والمغرب حملت قائد الأسطول على التراجع» 
وخاضت الولايات المتحدة الحرس بعشر سفن . وتمكنت في الرابع من 
يونيو حزيران 6١18م‏ من حمل باشا طرابلس على التوقيع على اتفاق 
تسوية أكرهت عليه طرابلس في العام /117/91م. وفي نهاية العام 1865م 


)١(‏ من هنا نعتقد أن الأسطول الأمريكي في المتوسط حصل على اسم (الأسطول 
السادس). 

(؟1) 541001 ع1 طااا كمه نواءظ]1 )ته امانا لامعاعمم . ممكووصظ .لذ كقوره1 1 

.2 رآكةطآ 


م/م 


عاد الأسطول الأمريكي إلى بألادة. ولم ببق منه سوى ثللاث قطم فقّط . 

في العام 1815م أعلنت الولايات المتحدة الحرب على الجزائر 
بحجة الدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة. ومن الجزائر 
انتقلت القوات البحرية إلى تونس (في الخامس من آب ‏ أغسطس 
57م وحملتها على التوقيع على اتفاقية بشروط أمريكية. 

وكان من نتيجة ذلك تحسين سمعة الولايات المتحدة في أوروبا 
وزيادة ثقة الرأي العام الأمريكي بحكومته وتعميم يم الشعور الوطني 
الأمريكي)(' . 

انطلقت الولايات المتحدة من اتفاقات الأذعان التى فرضتها على 
أقطار المغرب العربي نحو الباب العالى في إسطنبول. في ذلك الوقت 
كانت الامبراطورية العثمانية أشد كثافه سكانيا وأوسع مساحة من الولايات 
المتحدة. وماأن عقدت معها اتفاق العام ١187م‏ حتى أطلقت العنان 
للبعثات التبشيرية البروتستنتية ‏ وانتشرت ستون بعثة من هذا النوع بقرار 
من المجلس الأمر يكي للبعغئات الخارجية ره 803:0 رمع تمع درم ع1 
11100 القا101 101 200111111011615 من اليونان حتى إيران. ومن 
إسطئيول حنى القدس . هذه البعثات هي التي مهدت الطريق أمام 00 
الاستيطان اليهودي في فلسطين عملا بتعاليم الصهيونية المسيحية التي تؤمن 
بها الكئيسة البروتستنتية الأمريكية . ونحلال فترة الخمسين غايا من 0 
حتى ٠146م‏ كانت البعثات التبشيرية الأمريكية29 رأس الحربة التى كانت 


)١(‏ المصدر السابق. ص ل9. 
(؟) كان يوجد في تركيا 4؟ مركز تبشير يضم 177 مبشرا أمريكيا يعاونهم 4٠١‏ موظف - 


18 


تمسك بها الحركة الصهيونية» ففي العام ٠188م»‏ وفي أثناء انعقاد مؤتمر 
مدريد الذي تقاسمت فيه الدول الأوروبية النفوذ والهيمنة على الوطن 
العربي , «أبدى الوفد الأمريكي المشارك اهتماماً بقضية أساسية واحدة هي 
ضمان سلامة وازدهار الجالية لوده في طنجة»(). ْ 


ظلت السياسة الخارجية للولايات المتحدة تتأرجح بين مصالحها 
الحيوية بالالتزام بمبدأ منرو لجهة عدم التدخل في القضايا الدولية» وبين 
هواجسها الدينية الملحة لجهة المساهمة في إغعاذة إحياة صييوة تمهيدا 
للعودة الثانية للمسيح . وقد تغلبت الهواجس على المصالح . ٠‏ فتخلت عن 
مبدأ منروء الأمر الذي جرَها فيما بعد إلى الانغماس في وحول الحربين 
العالميتين» وما بعدهما من حروب (كورياء فيتنام . . ). 


محلي. وكان هؤلاء يشرفون على إدارة 7 مدرسة داخلية 77٠١(‏ طالب) و7648 
مدرسة ابتدائية. استمرت التسهيلات التي كانوا يتمتعون بها حتى العام 1854م 
عندما اكتشف الباب العالى دور هذه البعئات فى تحريض الأقليات المسيحية ضد 
السلطنة. وعندما قامت الاضطرابات في أضنة في العام .14م ضد هذه البعئات 
وقتل المتظاهرون اثنين من المبشرين ودمروا وأحرقوا ممتلكات أمريكية. فهددت 
الولايات المتحدة بالتدخل العسكرى وسيرت قوة بحرية إلى الشواطىء التركية 
كانت تتألف من مدمرتين هما نورث كارولينا ومونتانا. 
حول دور البعئات التبشيرية الأمريكية انظر: 
بأكقط 16ل5110] عغطا مز وعق1أه20 300 كاوعرع)12 مدعارع قم ,ملممع12 .ذم اول 
.8-6 .2 .2 (1963 ,ذنأمم دعم دنك8) 1900-1939 
)١(‏ معطعويءك]1) 1776-1956 مععمعه54 لصد 512165 لعأأونآ عط1 أأدلآ .ل داعسا 
.220-04 .2 .2 (1971 .ل .لا 


«قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى كانت قوى 
الضغط (اللوبي) من المبشرين البروتستنت ومن الصهيونيين اليهود 
الأمريكيين قد مارست قدرا كافيا من الضغط على المسؤولين في الدوائر 
الحكومية الأمريكية من أجل دور أمريكي أكثر فاعلية في شؤون الشرق 
الأوسط(') . 

كان عدد سكان فلسطين في العام 1514م أقل من 7.١‏ ألف 
شخص. منهم .5.6 ألف عربي و 80 ألف يهودي2). أما في الولايات 
المتحدة فكان يوجد ” ملابين يهودي بينهم ثلاثة آلاف فقط أعضاء لي 
منظمات صههيونية . فالصهيونية اليهودية في الولايات المتحدة لم تنشط إل 
بعد الحرب العالمية الأولى» ومن أبرز أوائل الصهاينة اليهود لويس براديز 
(8:2015 وأبواع.1) الذي عين في العام 1915م 5 لمجلس القضاء 
الأعلى (المحكمة الاتحادية العليا) دوهو الذي كان الرأس المدبر وراء 
سياسة الرئيس ولسون الصهيونية»9© ذلك أنه في ظل إدارة الرئيس ولسون 

ما الأمريكية مطالب أشد الصهاينة اليهود والمسيحيين تطرفاً 

أعربت تركيا في العام /1١141١م‏ عن استعدادها لعقد معاهدة سلام 


١. رأكمط 854001 عط1 طااط ذم2)00اعآ1 علأهدمهامزنا ممعترعسم ,ممكوورظ‎ )١( 
0.60 

(؟7) .لآلا رتصطعث ممخ) '19م)1115 مرعله54 ذْ :انظ ردعل3 عرا]' ,علهلا دردز لابلا 
5 .2 (1958 

(15) .ن) .نآ ومماع منطمد18ا) كممن0اداع]1 عمتأكعاحظ-نروءأرعصسم أو وعتأزاوع 1 ع1" 
6 .2 (1949 
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منفردة مع الولايات المتحدة ووافق الرئيس ولسون على ذلك على أساس 
أن هذه المعاهدة سوف تمكنه من تحقيق الوطن اليهودي في فلسطين» 
ولكن المتطرفين الصهيونيين اليهود ‏ الذين كانت علاقتهم مع بريطانيا أشد 
وثوقا فى ذلك الوقت ‏ تخوفوا من احتمال عقد صفقة أمريكية ‏ تركية تقلل 
من فرص تحقيق مشروعهم في فلسطين. وظف براديز نفوذه لدى الرئيس 
ولسونء فاضطر السفير الأمريكي إلى الباب العالي مورغنئو 
(8401860415310) أن يصطحب معه فى الوفد المفاوض أحد غلاة الصهيونيين 
اليهود في أمريكا فليكس اورت (مع ]ناهد «اذاء1)» كما اضطر 
السفير مورغنشو وهو في طريقه إلى سويسرا لمقابلة الدبلوماسيين الأتراك 
0 إلى التوقف في جبل طارق حيث اجتمع هناك إلى الدكتور وايزمان 
الذي حمله على التراجع عن مهمته('' . وبدلا من مشروع معاهدة السلام 
الأمريكية التركية حصلت الحركة الصهيونية على التزام من الرئيس ولسون 
بتأبيد وعد بلفور البريطاني . كانت تلك العملية» ربماء أول عملية ضغط 
ناجحة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. 

بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, اتخذ ضغط اللوبي 
الصهيوني الأمريكي توجهاً معاكساً. فبعد احتلال بريطانيا لفلسطين. وبعد 
حصولها على حق الانتداب في مؤتمر سان ريمو(نيسان ‏ أبريل ١1947م))‏ 
وبعد موافقة عصبة الأمم على ذلك (تموز ‏ يوليو1177م) أرادت الحركة 
الصهيونية أن تحصل من بريطانيا على ضوء أخضر لفح أبواب الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين» وكان اليهود يشكلون أقلية ضثئيلة جدا (5١1/)؛‏ 


)١(‏ 01 تلمأكذلكلا أدأععم5 5ناهط ممع عمال/! برومع1؟ ع0لددكقطدسة .عادا سردأ لاملا 
308-00 ,2 ,© (1944) | .ع نغأاه 70110 .1917 
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0 0 وطنا في فلسطين يناف - 00 ولسون الأربعة عشر 
المتحدة :أل لاستثناء يمر من هذه القواعد - المبادى» باعتبار ليوح 
الهودية فار أن العردة هي 3 ألهية 0 وكما نجحت د 
البريطانية في حمل الولايات المتحدة على القبول بوعد بلفور البريطاني 
نجحت الصهيونية الأمريكية في حمل بريطانيا على فتح أبواب الهجرة 
اليهودية» وهكذا سقطت «الورقة البيضاء: (:6م3م ع]إذنا/لا) التي أصدرتها 
وزارة الخارجية البريطانية في العام 14م والتي حددت علد اليهود الذين 
يسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين في السنوات الخمس التالية ب هلا ألفا 
فقط كما حددت مساحة الأراضي التي يسمح لليهود يتملكها. 


كان تدخل الحركة الصهيونية ينطلق من الادعاء بأنه لا يحق لأي دولة 
أن تتدخل ضد إرادة الله في تحديد عدد اليهود الذين يسمح لهم بالعودة إلى 
فلسطين . أو في تحديد مساحة تملكهم في أرض الميعاد. فالله يريد عودة 
كل اليهود إلى كل فلسطين. والله منحهم صكاً أبدياً بملكية الأرض 
المقدسة لإقامة صهيون عليها. وبالتالى ليس مقبولا من أي قوة على الأرض 
أن تتحدى إرادة الله أو أن تعرقل تنفيذها . : 

«وجدت الولايات المتحدة نفسها بعد الحرب العالمية الثانية منغمسة 
في الشرق الأوسط. فقد تراجعت الهيمنة البريطانية وأخذت الولايات 
المتحدة مكانها في أداء دور شرطي المنطقة وفي احتواء الاندفاع التوسعي 
السوفياتي التاريخي باتجاه البحر المتوسطه. 

دفي الوقت نفسه كانت المشاعر الصهيونية تتنامى في الولايات 


١ 


المتحدة؛ وهي مشاعر تسير في اتجاه معاكس لاتجاه المصالح الأمريكية 
الرئيسة. وفي مقدمتها المصالح النفطية الجديدة» وفي كل مرة كانت فيها 
إدارة أمريكية أو جهاز من أجهزتها يحاول كبح جماح اندفاع المشاعر 
الصهيوينة لحساب المصالح الوطنية» كانت هذه المشاعر تهيمن على القرار 
الأمريكي تحت مظلة القدسية الدينية التي كانت ولا تزال - تتمتع 
بها(" . 

كتب الملك عبد العزيز آل سعود إلى الرئيس الأمريكي روزفلت في 
نيسان أبريل 147١م‏ يحثه على عدم اتخاذ أي موقف من فلسطين قبل 
التشاور معه. وبرغم أن الرئيس الأمريكي تعهد في 7١‏ من أيار ‏ مايو من 
العام نفسه باحترام التشاور مع العاهل السعودي2., فإن الضغط الصهيوني 
(اليهودي والمسيحي) داخل الولايات المتحدة؛ قطع الطريق عليه. كانت 
الحركة الصهيونية كونت منذ العام ١194م‏ بقيادة إيمانويل نيومان 
(008ع73تا1! أعدامومرظ) اللجنة الأمريكية الفلسطينية (قمء1تع صم ع1 
0111116 علالأوعاوط) التي تضم أعضاء في الكونجرس و الآدار ة ورؤساء 
الجمعيات الأمريكية النافذة» وكانت هذه اللجنة تتمتع بعضوية 58 شيخا 
و١٠‏ نائباً من أعضاء الكونجرس عندما دعت إلى تأييد البرنامج 
الصهيوني الذي اتخذ في أيار مايو؟1547١م‏ في نيويورك والذي يعرف 
باسم برنامج بلطيمور (ع:821130)» حتى إن الكونجرس أصدر في العام 
م قرارين يحث فيهما الإدارة الأمريكية على بذل جهودها من أجل 
إقامة وكومنولث يهودى 0( (5غأدء:283ه مم00 دادع 1[) , 


)1 .8 .كله 1 1داع]1 عن1خددمهامتنطا ممعمعدصقم .رموروظ8 .1 
(؟) راجم الملحق (ب) المتضمن نص الرسالة فى آخر الكتاب . 
2( 1 .2 .كمه أاداعه عوتتوعاوط ممعترعصمف- اعنام د31 
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نصادف صدور القرارين مع مفاوضات أمريكية ‏ سعودية لمد خط 
أنابيب التابلاين عبر السعودية» وبرغم القلق الذي غمر وزارة الخارجية 
الأمريكية لما يشكله القراران من خطر على المصالح الحيوية للولايات 
المتحدة. فإن الرئيس الأمريكي اضطر في النهاية للخضوع, وكان روزفلت 
يحتاج إلى أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية في العام 91145١م.‏ 
فكان لا بد له من الخضوع لابتزاز الصهيونية اليهودية والمسيحية(' . 

وهكذا خلافاً لسياسة الولايات المتحدة تجاه الأقليات في 
الامبراطورية العثمانية (البلغار. واليونان. والأرمن. والعرب) فإن الموقف 
الأمريكى من اليهود كان مختلفاً ومميزاً. حدد هذا الموقف الأمريكي من 
مبوفسوع الأقليات كوينسي أدامس (803135 76 أنا0) وجيمس مونرو 
(840821:0 13365): وهو «التعاطف معها دون التدخل المباشره. ولكن قيما 
يتعلق باليهود كان للولايات المتحدة الدور الرئيس في إقامة إسرائيل مما 
يمثل انحرافا عن التقليد الأمريكي الذى حدده أدامس وموئرو. كما أن 
الولايات المتحدة كانت قد نصبت نفسها مدافعاً عن مبدأ حق تقرير مصير 
الشعوب, ولكن تبنيها للمطالب اليهودية في لكين حيث كان العرب 
يؤلُفون الأكثرية (87 في المئة) انتهك هذا المبدأ تمامً”». 


)١(‏ حول أثر النفط على السياسة الأمريكية. انظر: 
20 أمعنازاه دز لإلبذ ذ :1ز0 أكدظ ع1ل5410 ,عمنتلء5)0 .للا عورمءع0 
(1970 اكد ل!) بزكرء11101من) 011112 معطا 
وانظر: محمد السماك : استراتيجية الربط العربية بين النفط والسياسة. مركز 
الدراسات الاستراتيجية. بيروت ١14841م.‏ 
فة .ظ .211005[ع1]5 0253311أماما مدع علوم , للمكلارظ . 1 


و4 


إن اعتناق الرئيس هاري ترومان (1501211888 /[11315) المسيحية 
الصهيونية حمله على منح حق المصير إلى الأقلية اليهودية. وعلى حرمان 
الأكثرية العربية فى فلسطين من هذا الحق”') . 
في التاسع من أبريل ‏ نيسان 458١م‏ أيلغ الدكتور وايزمان الرئيس 
ترومان القرار الصهيونى بإعلان ولادة إسرائيل عند منتصف ليل ١4‏ أيار- 
مايو. وحثه على أن يقبل الأمر الواقع (1مهرمءء2 )زه) وأن يكون أول عضو 
في المجموعة الدولية يمنح إسرائيل الاعتراف . 
الصهيونيون المسيحيون أقنعوا الرئيس ترومان بالتجاوب مما يحقق له 
نصراأ في الدنيا (انتخابات 158م) وفي الآخرة (تحقيق إرادة الله في 
صهيون). وصباح يوم ١7‏ من أيار مايو كان ممثلو الحركات الصهيونية 
اليهودية والمسيحية يتحلقون حول الرئيس ترومان في مكتبه في البيت 
الأبيضص بينهم إلياهو أبشتين بشتين («أء)وم داطناظ) ممثل المنظمة الصهيونية في 
واشنطن. وقد أبلغوه أن إسرائيل سوف تنضم إلى المجتمع الدولي كدولة 
مستقلة عند الساعة "5,٠١‏ حسب توقيت واشنطن . بعد ظهر اليوم نفسه 
صدر عن البيت الأبيض القرار بالاعتراف بإسرائيل . 
من أجل حماية الكيان الجديد. أرست الولايات المتحدة قاعدتين 
لسياسة مستمرة حتى اليوم : القاعدة الأولى هي إغراق إسرائيل بالمساعدات 
العسكرية والمالية: والقاعدة الثانية هي مراقبة التسلح العربي ومنع الدول 


)١(‏ عسلادوء[د لمة اعد:ذا :عع تأكنال 01 ماد معامر8 عط 1 ,عللهعة أععردع دللا 
0٠‏ 51 ,5ءلا5]6 32-34 .2 .2 (1973 ,«مل5همآ) لإزلععم1:2 
2.3 
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العربية من انتاج أو الحصول على أسلحة هجومية (بدءاً من البيان الثلائي 
الأمريكى ‏ البريطاني ‏ الفرنسي للعام ٠110م‏ وانتهاء بتدمير الترسانة 
العسكرية العراقية بعد حرب الخليج ١144م).‏ فإسرائيل تملك قوة 
عسكرية تشمل رؤوسا نووية وصواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر 
بالإضافة إلى رؤوس جرثومية وكيماوية؛ وهي تستخام التقنية العسكرية 
الأمريكية على أوسع نطاق. وبموجب تكريس هائين القاعدتين فإن الخلل 
في التوازن العسكري بين الدول العربية وإسرائيل يضع إسرائيل في المركز 
الأقوى لفرض شروط أي تسوية سياسية كما أثبتت ذلك المفاوضات التي 
تتواصل منذ مطلع عام 147١م‏ بين الدول العربية وإسرائيل برعاية الولايات 
المتحدة الأمريكية . 
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الفصل الرابع 


الصهبيونية المسيحية والاسلام 


إذا كان الفكر اليهودي قد استغل الظلام الذي ساد أوروبا في القرن 
الخامس عشر وتسلل إلى العقيدة المسيحية. وإذا كان هذا التسلل قد أدى 
منذ القرن السادس عشر إلى وضع اليهود تحت مظلة من القداسة الديئية 
المسيحية, وبالتالي إلى تعامل الكنيسة الجديدة (البروتستنتية والتطهرية) 
معهم كشعب ره الله على سائشر الشعوب الأخرى., وأنه ‏ أي الشعب 
اليهوديى ‏ يملك صكا إلهيا بملكية الأرض المقدسة, وأن عودته إلى 
فلسطين تحقق نبوءة توراتية تمهد للعودة الثانية للمسيح . وإذا كان هذا 
الفكر اليهودي قد تمكن كذلك من ربط العقيدة الدينية المستحدثة 
بالمصالح الاستراتيجية للدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا) ثم للولايات 
المتحدة الأمريكية, فإنه لم يقف عند هذه الحدود. بل حاول التسلل أيضاً 
إلى الإسلام نفسه في مواكبة تكاملية مع ما كانت تتعرض له المسيحية . 

لم تلق محاولة التسلل إلى الإسلام اهتماماً إسلامياً مبكراً لأسباب 
عديدة . فالغاية من المحاولة لم تكن موجهة إلى المسلمين والعرب مباشرة. 
بقدر ما كانت موجهة إلى الأوروبيين. والذين قاموا بتلك المحاولة هم من 
الفلاسفة واللاهوتيين والمستشرقين اليهود الأوروبيين. لقد كتيوا الأفكار 
التي اختلقوها باللغات الأوروبية (الإنجليزية والألمانية والفرنسية)» ولذلك 
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بقيت هذه الأفكار بعيدة عن متناول المسلمين العرب حتى أواخر القرن 
التاسع عشر. 

المحاولة أو المحاولات اليهودية ‏ الأوروبية. تناولت الإسلام 
كدين. وتناولت العرب كمجتمع . ثم طرحت موضوع الدور والحضور 
اليهوديين في كلا الأمرين. 

بالنسبة إلى الدين الإسلامي. حاول الفكر اليهودي أن يقدم الإسلام 
وكأنه مجرد اقتباس عن اليهودية . حاول المستشرق اليهودي الألماني إبراهام 
غايجر (ءقأء0 0هط2:طل) في كتابه(!) الذي أصذره في العام 1857م 
تصوير النبي محمد يق وكآن لا عمل له سوى الاقتباس عن اليهودية» بما 
في ذلك نظرية النبوة وفكرة الكتاب. وحاول غايجر أن يصور يهود الجزيرة 
العربية على أنهم المصدر الذي استقى منه الرسول و هذه الأفكار9». . 

وعلى هذا الخط نفسه صدر بعد مئة عام لمستشرق يهودي ألماني 
آخر هوس. تورىي (إ1011 .©) كتاب أخخر بعنوان: «التأسيس اليهودي 
للاسلام: » (151350 كه 020108ناه10 تاوتدعل 11). قدم من خلال ترديد 
مزاعم التأثير اليهودي على عقيدة التوحيد في الإاسلام. نظرية حاول من 
خلالها أن يؤكد أهمية دور الوجود اليهودي وحجمه في الجزيرة العربية 
امتدادا حتى فلسطين” . | 


)1 قث 116 تأمنا11110' 5أع00013 رأعط1 ٠‏ وطورم 310 5اءل :رععاء0) .ث 

(؟) راجع ميشال جحا ‏ الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا (بيروت 1987م). 

(5) صدر هذا الكتاب في العام 1477م, أي قبل أكثر من نصف قرن على صدور 
كتاب : التورأة جاءت من جزيرة العرب للدكتور كمال الصليبي . 
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حتى المؤسسات الاسلامية نسبها س . غوتيان (5-0016615) إلى 
اليهود في كتابه «اليهود والعرب» وحاول أن يبلور من خلال «وثائق 
الجنيزا»(!) نظرية ينسب فيها التنظيم الآداري والمالي في العصور الإسلامية 
إلى اليهود. ركد مدوم ابل ذلك قتابا دن كيس اجا ناريط ها عن 
الدين والاقتصاد والاجتماع في المجتمع الإسلامي على قاعدة الفكر 
اليهودى7؟) ١‏ 

هذه الدراسات اليهودية حاولت من جهة أولى أن تنكر المقومات 
الذاتية للحضارة الإسلامية العربية. وحاولت من جهة جهة ثانية أن تدعي 
استمرارية الوجود اليهودي في العقيدة والمجتمع والاقتصاد والإدارة 
الإإسلامية وأن نف بالتالي الغياب اليهودي عن المنطقة العربية تبريرا 
لقرار العودة متمثلا في فكر الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية ار 

ذهب بعض المستشرقين اليهود أمثال مارك كوهن (8ع0© .34) إلى 
حدٌ الادعاء بأن اليهود أقاموا لأنفسهم دويلات داخل الدولة الإسلامية9© في 
مصر. وقد جعل هذا المستشرق من التسامح الإسلامي مع أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ومن فتح أبواب الدولة الإسلامية أمام الأكفاء منهم لتقلد 
المناصب التي يستحقونهاء نقطة ضعف في بنية الدولة الإسلامية. ونقطة 
استقواء لدى اليهودء إلى حدٌ الادعاء بأنهم أنشأوا كيانات تتمتع بحكم 


)١(‏ اكتشفت هذه الوثائق في مصر قرب القاهرة وهي تلقي الاضواء على واقع اليهود في 
العهدين الفاطمي والأيوربي اجتماعيا واقتصادياً. 

(؟) طهعث عط ]0 5ع (اأمناصم00) كاسع[ ع1 ببإاعزء50 «معموعمء 1 ألء54 .م 

0210 01 71015ناء20آ1 11 مأ عبرو روط 85 0110لا 

إفة ما أقبء أل 11 18 أللع1قرء009) ١1اع5‏ طذابجعل رمعطاه© .ق8 
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ذاتي» ليس في مصر وحدهاء بل حتى في المغرب أيضاً. 

ظل المستشرقون الأوروبيون وخاصة اليهود منهم ينظرون 
للمجتمعات الأوروبية على أساس أنه لا نظام إداري» ولا نظام مالي 
أو مصرفي أو ضرائبي » ولا نظام زراعة. ولا حتى عقيدة توحيد في العالم 
العربي - الإإسلامي لولا الوجود اليهودي 

هذا التنظير أخذ منحى جديدا فى العقد الماضي من خلال الادعاء 
بأن المجتمع العربي ‏ الإسلامي يتناقض مع الديمقراطية والمساواة بين 
الناس. وأن إسرائيل تمثل الجزيرة الديمقراطية الوحيدة في الشرق2»'7. 

كانت المساهمات الفكرية اليهودية تصدر بتلازم تام من حيث 
المضمون ومن حيث التوقيت مع متطلبات تطور الحركة الصهيونية وتقدمها 
نحو أهدافها. فعندما احتاجت هذه الحركة إلى تقديم صورة مختلفة عن 
المجتمع العربي تنظيميا وإدارياء جاءت مساهمات المستشرقين لتوفر لها 
ذلك. وعندما احتاجت هذه الحركة إلى تقديم مجورة عن عن الوجود اليهودي 

في الوطن العربي توحي يأن هذا الوجود مستمر بشريا وحضازءاء:واته لسن 

طارئا ولا دخخيلا على المنطقة. تجاوب المستشرقون اليهود في تقديم هذه 
المادة أيضا. ذلك أن الصورتين» صورة التخلف العربى» وصورة الحضور 
اليهودي, تجسدان فعا وجهين لعملة الاستيطان اليهودي التى كانت الحركة 
الصهيونية بحاجة إلى طرحها للنداول العملى في المجتمعات الأوروبية 
والأمريكية. وخخاصة في الدوائر التي تصنع القرار وفي تلك التي تؤثر على 


)1( 7 طوعم ع1 3210 نصةاذ]آ ركتطعآ لتمودء8 
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تلاقت جهود كثير من المستشرقين والفلاسفة واللاهوتيين اليهود في 
إنجاز هذه العملية, منهم جوتيان, وجايجر. وجولدزيهرء وشرايئر. 
وبريلمان. وماجنس. وشلوسنغر. وتوري». وهرشيرغ(', وموننك الذي 
أسس مدارس يهودية في الإسكندرية في عهد محمد علي », وكان في عداد 
الوفد اليهودي الذي زار حاكم مصر في العام ٠184م‏ وفاتحه بشأن 
تخصيص كيان ما لليهود. 

وإذا كان بعض المفكرين العرب المحدثين قد سقط ضحية تضليل 
هذا الاستشراق اليهودي, فإن الإسلام خلافاً لما حدث في المسيحية. 
استعصى على الاختراق واحتفظ بسلامة العقيدة وبنقاوتها . 

غير أن الفكر اليهودي حقق نجاحا محدوداً جدأ فى ميدان, كما حقق 
نجاحاً واسعاً جداً في ميدان آخر. 1 

يتمثل النجاح المحدود جد في ظهور بعض الحركات الارتدادية عن 
الإسلام كالقاديانية والبهائية وغيرهما”'؟. استغل التزاوج بين التطلعات 
الصهيونية والمصالح الاستراتيجية لبريطانيا (:خصوصاً في الهند وأفغانستان 
وإيران) المشاعر الشعوبية أحياناً. ومشاعر الإحباط أحيانا أخرى ليشجع 
على قيام حركات تفتت الإسلام من الداخل. غير أن حصر هذه الحركات 


)١(‏ راجع د. رضوان السيد: اليهودية والصهيونية في الاستشراق. مجلة الفكر 
الإإسلامي , عدد كانون الثاني 4م ص .15-37١‏ 

(؟) حول المبادىء العقدية لهذه الحركات ومدى ارتباطها بالحركة الصهيونية 
وببريطانياءراجع : محمد السماك, الأقليات بين العروبة والإسلام ‏ دار العلم 
للملايين . بيروت» ٠199م.‏ 
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في أطراف العالم الإسلامي وعزلها بعيدا عن القلب في الوطن العربي. 
أدى إلى انحسارها وتآكلها . 

أما النجاح الواسع جداً فيتمثل في القضاء على الخلافة الإسلامية رمز 
الوحدة وقاعدتها. وفى بعث الشوفينية الطورانية فى تركيا على حساب وحدة 
العالم الإسلامي. ١‏ 

الكتابات الأولى عن قومية تركية منفصلة عن الإسلام (أي قبل 
الوصول إلى الأناضول) وعن تجاوز المرحلة الإسلامية من التاريخ التركي : 
هي كتابات يهودية في الدرجة الأولى : دافيد لومبلي (يهودي) وضع كتابا 
عن قواعد اللغة التركية؛ المستشرق فامبري (يهودي) وضع كتابا عن التاريخ 
القومي للأتراك, أصبح أهم مصدر من مصادر الفكر القومي التركي ». ليون 
كوهن (يهودي) وضع كتاباً عن الأصول التركية حتى العام 66٠4١م.‏ موسى 
كوهين (يهودي) وضع كتابا عن الفكر الشركي وعن الشخصية الخركية 
المميزة.» يكن ألب (يهودي ألماني كان يعتقد أنه تركى مسلم) وضع كتاباً 
عن «الأتراك والجامعة التركية)(') . 

لعبت فرقة الدونمة دورا رئيساً في سحب خخيوط القومية التركية من 
النسيج الإسلامي. فالفرقة التي نشأت أساساً على الإيمان بنظرية 
«هامشيح ٠‏ أي المسيح اليهوديى المنتظر أصبحت «العنصر الرئيس لحركة 
نتفة الاتحاد والترقي96' , وتولى أعضاء منها مناصب رسمية (وزير المال 


)1( 7 .2 ,1934 ركمة2 رلقةأذآ'آ ع(آ عزلعمه لع رعوط 
(؟) د. جعفر هادي حسن: فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام. بيروت. مؤسسة 


الفجرء 1588م. 


جاويد الدونمي) وتوجيهية (رئيس تحرير جريدة الوطن الناطقة بلسان 
الاتحاد والترقي حسين جاهد) . 

استطاع الفكر اليهودي المباشر والمتستر تحت العباءة التركية أن يزرع 
نظريات تقول بانتماء الأتراك إلى الجنس الآري المتقدم على الجنس 
السامي. وبأن الانحطاط التركي سببه الإسلام, وأنه بالتالى لا خلاص 
للأتراك إلا بفك ارتباطهم بالاسلام9؟. 

أدى الأخذ بهذه النظريات إلى استبدال الإسلام بالقومية الطورانية 
الأمر الذي أفسح المجال أمام جملة من ردود الأفعال القومية في سائر أنحاء 
الامبراطورية العثمانية, أدى بالنتيجة إلى تفسخ وحدتها وسهل عملية 
اقتسامها واستلاب أطرافها . 


)١(‏ قامت جمعية الوطن السرية التي أسسها مصطفى كمال في العام 1901م على 
أساس هذه النظريات, واتخذت من مدينة سالونيك ‏ (في اليونان اليوم) التي كان 
معظم سكانها من اليهود ‏ مقرأ لها. 
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الفصل الخامس 


الصهيونية المسبحية والقانون الدولى 


لا بد أولا من تعريف سريع للقانون الدولي . إنه مجموعة من 
المبادىء والأعراف والأنظمة تعترف بها دول ذات سيادة ونتعهد باحترامها 

طبعاً هناك تعاريف أخرى. ولكن وكما يقول مثل صيني : وعلى المرء 
أن يحتفظ لنفسه بعدة تعاريف لموضوع واحد حتى لا يفاجأ باعتماد أكثر 
هذه التعاريف وضوحاء. 

من هذه التعاريف أن القانون الدولي هو علم الحقوق القائمة بين 
الأمم والدول. وأنه علم الالتزامات التي تتفق مع هذه الحقوق. 

ومن هذه التعاريف أيضا أنه مجموعة من المسادىء والأنظمة التي 
تعترف بها الدول المتحضرة لتنظيم علاقاتها المتبادلة . 

ومنها كذلك أنه مجموعة الأنظمة التي تلتزم بها الدول المتحضرة كما 
يلتزم المواطن صاحب الضمير الحي بإطاعة قانون بلاده. 

هناك مدرستان أساسيتان حول علاقة الدول بالقانون الدولي . 

الأولى : هي المدرسة الازدواجية؛ وهي مدرسة تقول بحتمية اختلاف 
القانون الدولي عن القانون الوطني من حيث إن الأول ينشأ عن أسرة الدول 


١٠١7 


وعن معاهدات وعقود قائمة بينهاء أما الثانى فإنه ينشأ عن عادات تقوم في 
أرض دولة ماء وعن تشريعات تضعها السلطات المختصة() في هذه 
الدولة . 

الثانية: هى المدرسة الاندماجية, أو الوحدوية. وهى مدرسة تذهب 
إلى حد القول: إن الحكومات الوطنية تستمد سلطاتها المشروعة من القانون 
الدولي., وإن هذا القانون يمكن أن يحدٌ حتى من السيادة الوطنية 
المطلقة9'). 

أي تكن التعاريف. وأياً تكن المدارس الفقهية القانونية» فإن ثمة 
جامعاً مشتركاً بينها جميعاً وهو أن المجتمع الدولى يحكمه قانون دولي . وأن 
على دول العالم أن تلتزم بهذا القانون. وأن كل دولة تخرقهء تتعرص 
للإدانة والعقوبة الدوليتين» كما يدان ويعاقب المواطن الخارج على القانون 
في بلاذه . 

المفهوم الصهيوني : 

لا بد ثانياً من تعريف الصهيونية بوجهيها: الصهيونية اليهودية, 

١‏ إن اليهود هم شعب الله المختار. 


؟ ‏ إن الله وعد اليهود وملّكهم أرض الميعاد من النيل إلى 
الفرات . 


لم8 من أعلام هذه المدرسة: جون أوستن . 
زفق من أعلام هذه المدرسة : جورح سيل ء وكلسن . 


٠١م‎ 


٠‏ إن ظهور المسيح مرتبط بقيام صهيون وبتجميع اليهود فيها 
حتى يظهر المسيح فيهم (كما تقول الصهيونية المسيحية) أوحتى يظهر 
المسيح منهم. (كما تقول المسيحية اليهودية) . 

هذه الثوابت الدينية الثلائة تعنى أمرا واحدأ. وهو أن القانون الذي 
يطبق على اليهود. هو قانون إلهي . وأنه حيث يتعارض القانون الإلهي مع 
القانون الدولى » فإن قانون الله هو الذي يجب أن ينفذ لأنه يعكس إرادة الله 
ومشيئته . هذه الإرادة محددة بتمليك اليهود أرض فلسطين» وبحقهم غير 
المشروط في الاستيطان فيهاء وبتعامل شعوب العالم معهم على أساس 
أنهم أمة الله التى تسمو فوق كل قواتين الأمم وأنظمتهاء وإن كل عمل 
يقومون به هو وحي من الله لا بد من تقبله واحترامه . 

في ضوء هذين التعريفين للقانون الدولي, وللبعد الديني للحركة 
الصهيونية» نقف أمام المفاصل الأساسية التي تتقاطع فيها مسيرة الحركة 
الصهيونية مع القانون الدولي . 

إن المذكرة التي وجهها في العام 1744م. من هولندة؛ عالما 
اللاهوت (التطهيريان) الإنجليزيان جوانا وألينزر كارترايت (300 1031118 
اطونءةانة :عدعمءا5) إلى الحكومة البريطانية والتى طالبا فيها ‏ كما أشرنا 
سابقاً ‏ «بان يكون للشعب الإنجليري ولشعب الارض المتخفضة تسرف 
حمل أولاد وبنات إسرائيل على متن سفنهم إلى الأرض التي وعد الله بها 
أجدادهم : إبراهيم وإسحق ويعقوب ومنحهم إياها إرثا أبدي». هذه المذكرة 
تجسد بذرة الشر الأولى التي نمت وترعرعت على حساب القانون الدولي. 
ونفذت على مدى الأجيال بدماء ودموع المسلمين والمسيحيين العرب من 
أهل فلسطين والوطن العربي . 


انبعت هذه البذرة شعار أنطوني كوبر ‏ اللورد شافتسبري ‏ في العام 
19م دوطن بلا شعب لشعب بلا أرض»» وهوالشعار الذي تلقفه 
بين الهدف التوراتي بتهويد فلسطين وبين المصالح الاستراتيجية لبريطانيا 
في الوطن العربيى. وقد تولى وزير الخارجية اللورد بالمرستون تخطيط 
السياسة الخارجية البريطانية على أساس هذا التزاوج. 

قبل قيام إسرائيل : 

وتنفيذا لذلك. مارست بريطانيا منذ ذلك الوقت الضغط على 
السلطان العثماني لفتح أبواب فلسطين أمام هجرة اليهود الروس الذين 
تعرضوا للاضطهاد بعد حادث اغتيال ألكسندر الثاني . كان لبريطانيا أمداف 
متعدلدة : 

١‏ - قطع الطريق أمام هجرة اليهود الروس إلى بريطائيا. 

١‏ تكوين أقلية يهودية في فلسطين تطلب الحماية البريطانية. 

؟" ‏ تجميع اليهود فى فلسطين تحقيقا للنبوءة التوراتية . 

بتنفيذ هذه الأمداف رسمت بريطانيا الخطوط الأولى للجغرافيا 
القائمة حاليا في الوطن العربي . تم ذلك كله على حساب حق الفلسطينيين 
في دولة, وعلى حساتب الحق العربي في وطن موحد وعلى حساب 
القانون الدولي . 

تعهدت بريطانيا للحركة الصهيونية بتحويل (أوغندة) إلى وطن قومي 
لليهود. إلا أن المؤتمر الرابع للحركة الصهيونية الذي عقد في العام 
.م أصر على فلسطين., فوافقت بريطانيا. 


الا 


من أجل ذلك وضعت فلسطين. في برنامج التقسيم الذي وصعه 
مارك سايكس وجورج بيكو (وزيرا خارجيتي بريطانيا وفرنسا) في العام 

: 8م تحت إدارة دولية خلافا لبقية أجزاء الوطن العربي‎ ١5 
في العام 1911م اتفقت الدول الكبرى, الثلاث في ذلك الوقت.‎ 
بريطانيا وفرنسا وروسيا على اقتسام الامبراطورية العثمانية. نص الاتفاق‎ 
على أن تحصل روسيا على القسطنطيئية وعلى ممرات البوسفور وعلى قسم‎ 
من شرق الأناضول؛ كما نص على أن تحصل فرنسا على سوريا والموصل‎ 
وعلى جرء من جنلوبت الأناضول بما فبه الإاسكندرون. أما بريطانيا فتحصل‎ 
بقية العراق إضافة إلى مصر. الصراع الفرنسي  البريطاني على‎ 

فلسطين أدى إلى اتفاقهما على وضعها تحت إدارة دولية() . 
ضربت الثورة البلشفية في روسيا في العام 07م ميزان التفاهم 
الدولي, فجمد الاتفاق. ثم أعيد النظر فيه على أساس استبعاد روسيا 
واقتسام حصتها بين فرنسا وبريطانياء وكشفت روسيا عن سر اتفاق 
سايكس ‏ بيكو الذي عرف به العرب للمرة الأولى من خلال البيان 

الروسى7'). 

كان الاتفاق يتناقفض مع الوعود البريطائية للعرب. التي نصت عليها 
رسائل مكماهون إلى الشريف حسين, وكانت آخر رسالة من مكماهون إلى 
فيصل الأول بتاريخ تشرين الأول أكتوبر 06مم. أصدر بلفور وزير 
)1( ,00013آ) 1939 1919 بإعزاو ووتعرمط اونظ 023 1ئ2ع1نا006] 
. (340- 7 .2 .2 ,4 ,املا ,وعزرع5 أورزط - 19352 


(؟) ديزموند ستيوارت», تاريخ الشرق الأوسط الحديث ‏ ترجمة زهمدي جار الله؛ دار 
النهار للنشر. بيروت». 191/5م. 
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خارجية بريطانيا بياناً توضيحياً حاول من خخلاله إيهام العرب بأن بريطانيا 
ملتزمة بمضمون تعهداتها بموجب رسائل مكماهون, وأن اتفاق سايكس 
بيكو لا يتناقض مع هذه التعهدات؛, ولكن في الوقت الذي كان بلفور يردد 
ذلك كانت الجغرافية الجديدة لاتفاق سايكس ‏ بيكو ثثبت فى المحاضر 
القولة: 1 

مهد اتفاق سايكس ‏ بيكو لأصدار وعد بلفور في العام /1911م» 
وعندما اتفقت الدول الكبرى في مؤتمر سان ريمو في العام ١147م‏ على 
الانتداب البريطاني على فلسطين؛ أصبح الوعد جزءا من هذا الانتداب, 
وعندما أقرت عصبة الأمم في العام 1477م هذا الاتفاق رسمياً كانت 
العصبة قد احتالت على القانون الدولى بموافقتها المسبقة على مضمون 
الوعد الذي هو جزء من الانتداب . ا 

بعد مؤتمر فرساي في العام 8م توجه وفد عربي إلى لندن 
لمفاوضة الحكومة البريطانية حول فلسطين., غير أن الوفد أحيل إلى الدائرة 
الصهيونية في وزارة المستعمرات, مما أوحى (للوفد) بأن بريطانيا هي 
بصدد تسليم فلسطين إلى الحركة الصهيونية. 

وفي فلسطين نفسهاء بدأت السلطات البريطانية تسرح الموظفين 
العرب وتعين مكانهم موظفين يهودا('». 

في هذه الأثناء أعلن المؤتمر الصهيوني في مدينة هيغ في هولندا 
خلافا حتى لوعد بلفور أن هدف الحركة الصهيونية ليس الحصول على 
وطن يهودي بل على دولة يهودية, وقال وايزمان في المؤتمر: دكما أن 


)١(‏ المصدر اللابق. 


أمريكا أمريكية» وفرنسا فرنسية؛ فإن اليهود يريدون أن يجعلوا من فلسطين 
يهودية)(0) , 


تنفيذاً لذلك؛, اتفقت كه فرها وبويطانا في موتمر سان ويمور 715+ 
على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني تمهيدا لتنفيذ الوعد لليهود. 
تجاهل نص الانتداب تماماً أكثرية ال 47 بالمئة من سكان فلسطين العرب» 
وأشار 4 مرة إلى اليهود وإلى المؤسسات اليهودية. أما العرب؛ فلم يشر 
النص إليهم إلا في صيغة «المجموعات غير اليهودية» الموجودة في 


عندما اعترض العرب على مضمون وعد بلفورء فوضت بريطانيا أحد 
مسؤوليها فيما كان يعرف باسم المكتب العربي في القاهرة. وهو القومندان 
هوجارث (18رهع110 :0010113306)) أمتصاص رد الفعل العر بي أنضباء 
فأصدر بيانه الذي قال فيه: دإن أي مستوطنة يهودية في فلسطين لن تقام إل 
في حدود مراعاة الحريات السياسية والاقتصادية للسكان العرب:2)9. 


ولكن في هذا الوقت بالذات., كان توقيع جغرافية التوطين اليهودي 
في فلسطين يتم في لندن بين وايزمان وبلفور على قاعدتي وعد بلفور واتفاق 
سايكس - بيكو. 

لم تحترم أي من الموائيق والمعاهدات أو الاتفاقات الدولية مع 
العرب . من رسائل مكماهون إلى الحسين وفيصل» إلى توضيحات بلفور 


)1غ( 15م 116 - 1108 1نال2 .لم 
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وهوجارث, إلى الاعلان البريطاني فى حزيران ‏ يونيو20001418, 
والإعلان البريطاني ‏ الفرنسي المشترك في تشرين الثاني نوفمبر 
26©؛ إلى اتفاق فيصل كليمنصو في تشرين الثاني نوقمير 
89أ>©» كل هذه الالتزامات لم تحقق سوى هدف واحد, وهو كبسح 
جماح الغضب العربي» وامتصاص رد الفعل العربي تسهيلا لرسم 
الجغرافية الجديدة فى الوطن العربى وفق مقتضيات خلق الكيان 
المويو ومن فاق فكمان اندر هذا الكباة تمصا بيات 
الكيانات العربية المركيبة من حوله . 
خلافاً لنص ولروح مبادىء ولسون الأربعة عشر بشأن حقوق الشعوب 
في تقرير مصيرهاء تبنى الرئيس الأمريكي وودرو ولسون وعد بلفور في 
مذكرة وجهها في ١1918//8/1م‏ إلى الحاخام ستيفن واير. 
هذا التبني وذاك الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. أصبحا من ثوايت السياسة 
الأمريكية. تمشل هذا الأمر بالضغط الأمريكي ليس فقط على السلطنة 
العثمانية للسماح بتوطين اليهود (مهمات السفير الأمريكي في اسطنبول ليو 
والاس) إنما تمثل أيضاً بالضغط على بريطانيا لحملها على التراجع عن 
مضمون الورقة البيضاء لعام 9م التي تحدد عدد المهاجرين اليهود 
ومساحة الأراضي التي يحق لهم تملكها في فلسطين . 
)١(‏ ينص هذا الإعلان على سيادة واستقلال المناطق التي يحررها العرب. وعلى منح 
المناطق التي يحررها الانجليز والعرب حق المصير واحترام إرادة السكان. 
(؟) ينص هذا الإعلان على منح حق تقرير المصير للعراق وسوريا وعلى عدم فرض أي 
نظام على أي منهما. 
(؟) ينص هذا الاتفاق على تأكيد الاتفاقات السابقة مع بريطانيا بالسيادة العربية المطلقة 
على كل المنطقة الممتدة من العقبة إلى حلب بما في ذلك دمشق . 
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كان تدخل الحركة الصهيونية ينطلق من الادعاء بأنه لا يحق لأي دولة 
أن تتدخل ضد إرادة الله في تحديد عدد اليهود الذين يسمح لهم بالعودة إلى 
فلسطين . أو في تحديد مساحة تملكهم في أرض الميعاد. فالله يريد عودة 
كل اليهود إلى كل فلسطين, والله منحهم صكا أبدياً بملكية الأرض 
المقدسة لإقامة صهيون عليهاء وبالتالى ليس مقبولاً من أي قوة على الأرض 
أن تتحدى إرادة الله أو أن تعرقل تنفيذها. . 

مرحلة ما بعد قيام إسرائيل : 

انتهكت إسرائيل قرار الأمم المتحدة للعام /19441م كما انتهكت حتى 
وعد بلفور للعام /1411م. فالأمم المتحدة قسمت فلسطين إلى دولتين تقوم 
عليهما معا إسرائيل اليوم . أعطى القرار بنصه الجائر ثلث السكان (اليهود) 
7 بالمئة من الأرض, ثم إن الأمم المتحدة التي أعطت الفلسطينيين حق 
تقرير المصير بموجب قرار التقسيم نفسه. وقفت مكتوفة الأيدي أمام رفض 
إسرائيل الاعتراف حتى بوجود الشعب الفلسطيني . بل إن الأمم المتحدة 
لم تحرك ساكنا عندما بادرت إسرائيل فور قيامهاء. إلى ضم 58 بالمئة من 
الأراضي العربية فوق ما نص عليه قرار التقسيم . 

عندما أبلغت بريطانيا الأمم المتحدة أنها ستنهي من جانب واحد 
الانتداب على فلسطين عند منتصف ليل ١١ ١5‏ من أيار ‏ مايو 
4م ألفت المنظمة الدولية لجنة خاصة للتحقيق (اةأع6م5 
2 .0 .0) ,5 .لظ .نا عماإدعلوط هه عع أدووه)). قررت اللجنة الى 
قاطعها العرب تقسيم فلسطين إلى سبعة جيوب, ثلاثة للعرب, وأربعة 
لليهود. ورفعت تقريرها إلى الأمم المتحدة في تشرين الثاني نوقمير ‏ 
من العام /1941م. الضغط الأمريكي ‏ خاصة على دول أمريكا اللاتينية ‏ 
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والحماس السوفياتي, أديا إلى إقرار التقسيم في 79 من الشهر نفسه. 
بأكثرية 77 ضد 17 . على أساس حيثيات هذا القرار اعترفت الأمم المتحدة 
بإسرائيل وقبلت عضويتها . 

أي أن الاعتراف الدوئي كان مشروطاً بقرار التقسيم. هذا القرار 
تطالب الآن دول عربية بتنفيذه ولكن الرد الإسرائيلي هو أنه أصبح قراراً 
تجاوزه الزمن! . . 

بعد انسحاب القوات البريطانية في ١5‏ من أيار ‏ مايو1118م 
دخلت مجموعات من الجيوش العربية إلى فلسطين ووقعت «حرب الأسلحة 
الفاسدة الشهيرة. وعندما تم وقف إطلاق النارء وعقدت مفاوضات الهدنة 
فى رودس 154١م‏ بإشراف الأمم المتحدة. بادرت إسرائيل وبتواطؤ 
بريطانى إلى غزو جنوب النقب واحتلت العقبة» فرسمت بهذا الاحتلال 
خط جديداً في جغرافية التوسع الصهيوني على حساب جغرافية الأمة 
العربية» ذلك أن العقبة تمثل رأس جسر ليس فقط إلى خليج العقية» بل 
إلى البحر الأحمر وامتدادا إلى المحيط الهندي . 


استعمل الإسرائيليون الإرهاب عندما ثار الفلسطينيون ضد الاغتصاب 
الإسرائيلي, وأجبروا في العام 1444م 76١‏ ألفا من الفلسطينيين على 
الهجرة. قامت منظمة الهاجاناه (11283038) نواة الجيش الإسرائيلي مع 
منظمات إرهابية أخرى. أرغون (08ا1:8)» وشترن (51658) بتهجير العرب 
من حيفا ويافا واللد والرملة وبثئر السبع وبيسان. قاد موشى دايان وحدات 
مؤلفة من الجيش إلى اللد حيث ارتكبت مجزرة أدت إلى تهجير بقية 
السكان البالغ عددهم ثلاثين ألفا. وشهدت دير ياسين في نيسان ‏ أبريل 
أبشع جرائم الإرهاب والقتل الجماعي على يد منظمة شترن» 
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حيث قتل دا شيخا وامرأة وطفلاً. وألقيت جنثهم في الآبار. 

ومع ذلك فإن الدول القيمة على القانون الدولي وعلى رأسها 
الولايات المتحدة تعتبر الفلسطينيين مجرد مجموعات إرهابية. وترفضص 
الاعتراف بحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم. بل ترفض حتى 
الفلسطينى . 

التحدي المستمر للقانون الدولي : 

منذ قيام إسرائيل في عام م وهي تنتهاك بصورة مستمرة 
ومتمادية القانون الدولي. وترسم من خلال ذلك خطوطا جديدة في 
الجغرافيا السياسية للوطن العربي . تتركز هذه الانتهاكات أساسا على 
خطوط الحياة التى ترسم حدود هذه الجغرافيا وتحددها. 


هذه الخطوط هي : 
أولا - مجاري الأنهار. 


ثانيا ‏ الممرات البحرية. 
ثالنا ‏ شبكة خختطوط أنابيب النفط . 


أولا: بالنسبة لمجاري الأنهار : 


١‏ في عام 1467م بدأت إسرائيل أولى محاولاتها لتحويل مجرى 
نهر الأردن . 
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؟! ‏ في عام 4م منعت إسرائيل تحويل روافد نهر الأردن في 
لبنان وسوريا. 
جنوب لبنان؛ وهي تجرٌ مياهه سرأ منذ ذلك الوقت إلى الأرض المحتلة . 

- تمنع إسرائيل بناء سد الوحدة السوري ‏ الأردني على نهر 
الأردن ما لم تكن شريكة ثالثة في المشروع . 

في عام 1414م طلبت إسرائيل في كامب ديفيد تحويل جزء 
من نهر النيل إلى النقب المحتل في إسرائيل . 

5 - تحاول إسرائيل الاتفاق مع أثيوبيا لإقامة سدود على نهر النيل 
داخل الهضبة الاثيوبية للضغط على مصر. 

7 كانت إسرائيل عامل أساسياً فى القرار الأمريكي الذي اتخذ 
في عام 5م بالتراجع عن تمويل بناء السد العالي في مصر مما اضطرها 
إلى طلب المساعدة السوفياتية لبناء السد. 

فت لعب إساتيل :حورا موترا وفعالاً في عدد من الدول الغربية 
والمصارف الدولية لتمويل مشاريع السدود التركية على نهر الفرات حتى 
يكون لإسرائيل دالة على تركيا تمكنها من أن تمسك بمجرى النهر فتحا 
أو غلقاً أو تقنيئا للضغط على سوريا والعراق. 

4 صادرت إسرائيل جميع الآبار الارتوازية داخل الضفة الغربية 
ومنعت العرب من حفر آبار جديدة؛ وركبت عدادات على الآبار العربية 
القائمة لتقنين استخراج المياه الصالحة للشرب والزراعة تضييقاً على العرب 
وتسهيلا لعمليات الاستيطان اليهودي . 
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أدى مشروع السد العالي على النيل إلى العدوان الثلاثي على مصر 
في عام 196557م» وأدى مشروع تحويل روافد نهر الأردن في عام 1954م 
إلى حرب 1951م وأدى مشروع استثمار نهر الليطاني في جنوب شرق 
لبنان إلى اجتياح لبنان أولا في عام 1917/8م, ثم في عام 20219407 . 

إن كل عنوان من هله العناوين يمكن أن يؤلف بحدثاً قائماً بذاته: 
ولكن لا بد من القول: إن المتغيرات التي تفرضها إسرائيل سواء بالقوة 
العسكرية. أو بقوة التواطؤ الدوني » تغير من جغرافية الوطن العربي سياسياً 
واقتصاديا واجتماعيا وسكانيا على حد سواء. وكلما تراجعت الجغرافية 
العربية خطوة إلى الوراء. تقدمت الجغرافية الصهيونية خطوتين إلى الأمام. 
خطوة ملء فراغ التراجع العربي وخطرة التحفز استعداداً للمرحلة التي 

ثانياً: بالنسية للممرات البحرية : ظ 

تمتد جغرافية الوطن العربي من مضيق جبل طارق بين البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي , إلى باب المندب بين البحر الأحمر والمحيط 
الهندي. وتشمل هذه الجغرافية قناة السويس (بين البحرين الأحمر 
والمتوسط) ومضائق تيران في العقبة» كما تشمل مضيق هرمز الذي يمثل 
عنق الزجاجة بين الخليج العربي وبحر العرب. 

فماذا يعنى أن تكون هناك استراتيجية عربية واحدة فى هذه المنطقة؟ 
أي أن تكون كناك قنضنة عترية واترة متم كندة تخول خدة الممرات 
البحرية!! . 


, راجع محمد السماك: القرار العربي في الأزمة اللبنانية  دار الكتاب اللبناني‎ )1١( 
بير وما ء 1587م.‎ 
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أول تغيير فى هذه الجغرافية حققته إسرائيل في كانون الثاني يناير 
من العام 1444م في العقبة عندما احتلت جنوب النقب وأقامت في موقع 
إيلة مرفاً إيلات الاستراتيجي الإسرائيلي . ثم بعد العدوان الثلاثي على 
مصر في العام 19617م» ركزت أقدامها في هذه المنطقة تحت مظلة قوات 
الأمم المتحدة إلى أن تمكنت بعد الحرب عام 1471م من الحصول على 
حق الملاحة عبر البحر الأحمر إلى شرق أفريقياء وإلى آسيا كلها. 

التعاون الإسرائيلي الأثيوبي في عهد الامراطور السابق 
هيلاسيلاسي ثم في عهد الكولونيل مانغستو هايلي مريام وحتى الآن. يدفع 
بالجغرافية العربية فى البحر الأحمر إلى الوراء» حتى إن ياب المندب الذي 
كان أداة ضغط عربية على الملاحة الإسرائيلية؛ بدا يفقد هذه الميزة من 
خلال الوجود العسكري الإسرائيلي في بعض جزر البحر الأحمر التي 
أجرتها إثيوبيا إلى إسرائيل ومنها جزيرة دهلك التي تقيم فيها إسرائيل قاعدة 
بحرية . جوية متقدمة . 


بعد حرب 191/7م2 أصبحت إسرائيل 5 تتمتع بحق الملاحة في قناة 
الستومو. ااا ور 9 
ضد الملاحة الإسرائيلية» فإن إسرائيل بممارستها سياسة اليد الطويلة 
وصلت إلى تونس عندما ضربت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. ووصلت 
كذلك إلى الجزائر عندما نسفت في مرفأ عنابة زوارق فلسطينية للتدريب. 

ماكان للحضور الصهيوني في البحر الأحمر أن تكون له كل هذه 
الأهمية. بل ما كان ليكون أصلاً. لولم تحتل إسرائيل جنوب النقب أثناء 
مباحثات الهدنة فى رودس بإشراف الأمم المتحدة. وبعد إعلان وقف النار. 
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أدى هذا الاحتلال الذي تم بتواطؤ بريطاني إلى الاتفاق المصري ‏ 
السعودي الذي حصلت مصر بموجبه على جزيرتي تيران وصنافير في العام 
لمنع الملاحة الإسرائيلية في الخليج امتدادا حتى البحر الأحمر 
فالمحيط الهندي . 

من أجل كسر هذا الحصار؛ شاركت إسرائيل في العدوان الثلاثي 
على مصر في العام 19651م, وهو العدوان الذي أدخل قوات الطوارىء 
الدولية إلى شرم الشيخ من أجل ضمان حرية الملاحة الإسرائيلية انطلاقا 
من مرفاً إيلات . 

وكان الصليبيون احتلوا هذه المنطقة في العام 7١١١م‏ ليقطعوا 
الطريق بين مصر والجزيرة العربية والعراق وسورياء تماماً كما يفعل 
الإسرائيليون اليوم» ولكن صلاح الدين حررها في العام /1١1١١1م.‏ لو تمكن 
الصليبيون من تثبيت أقدامهم في المنطقة ‏ كما يحاول أن يفعل 
الصهيونيون اليوم ‏ لكان, ربماء للحروب الصليبية تاريخ غير التاريخ 
الذي نعرفه اليوم . ولو تمكن العرب من تحرير جنوب النقب» لما وصل 
الإسرائيليون إلى عمق البحر الأحمر اليوم . 

إن الأهمية الاستراتيجية للعقبة أو مدينة إيلة (التي أنشاها الأدوميون 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كنقطة فصلء أو جسرء بين مصر 
والجزيرة العربية) جعلها هدفاً لليهود (بعد خروجهم من مصر) 
وللأشوريين» وللبابليين» وللفرس» وللرومان. وكانت هذه المنطقة على 
مدى التاريخ مفصلا استراتيجيا هاما ولا تزال حتى اليوم . 

إذا كانت إسرائيل تتحالف مع أثيوبيا على قاعدة أنهما القوتان 
الوحيدتان غير العربيتين في البحر الأحمرء فقد كان لذلك سابقة تاريخية 
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يمكن قراءة آفاق التحالف الإسرائيلى ‏ الأثيوبي في ضوئها. السابقة هي 
استيلاء البرتغال على باب المندب وسيطرتها على الملاحة في البحر 
الأحمرء ومن ثم تحالفها مع الحبشة ضد العرب . 

تكامل احتلال البرتغال لباب المندب مع احتلالها لمضيق هرمز على 
الخليج العربي, فأقفلت بذلك البوابة الجنوبية للوطن العربي . إن تحالف 
إسرائيل مع هيلاسيلاسي قبل سقوطه, كان يمكن أن يغلق باب المندب 
أمام العرب . إن إسرائيل اليوم تلعب دور البرتغال في القرن السادس عشر. 

ففي الوقت الذي كانت البرتغال تغلق البوابة الجنوبية للوطن 
العربي . كان حلفاؤها الفرنسيون والإسبان وفرسان جزيرة مالطا يعملون 
على إغلاق البوابة الشمالية في البحر الأبيض المتوسط باحتلال الشمال 
الإفريقي. وجزر شرق المتوسط حتى شواطىء مصر وسوريا (شارل 
الخامس احتل ليبيا في العام م وسلمها للفرسان إلى أن حررها 
العثمانيون مع تونس في العام /651١م)؛‏ وعندما ورت بريطانيا البرتغال في 
الخليج العربي والبحر الأحمر, كانت الولايات المتحدة تعلن الحرب على 
ليبيا والجزائر ونونس والمغرب في العام ١٠8١م.‏ 

هذا يعنى أن المخطط الصهيونى فى البحر الأحمر لا يمكن النظر إليه 
على أنه حالة منفصلة عما تتعرض له الأمة العربية في المواقع الأخرى. وهو 
يعني بالتالي. أن مواجهة الخطر الصهيوني في البحر الأحمر ليست مسؤولية 
دول المنطقة وحدها. فالحصار الذي 000 الأمة العربية من الشمال 
على يد البرتغاليين» مكن البرتغال بتحالفها مع الحبشة من احتلال مديئة 
جدة. وتهديد مكة المكرمة . 

واليوم. إذا نجح التحالف الصهيوني مع أثيوبياء في ضوء الهيمنة 
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الواقعية التى تفرضها الولايات المتحدة التي تقف على رأس النظام العالمي 
الجديد على الوطن العربي في المتوسط. والأحمر. والخليج . والمحيط 
الهندي (أي من الشمال والجنوب معا) فماذا يمنع إسرائيل من أن تجدّد 
ما قامت به البرتغال من تهديد للمقدسات الإسلامية؛ ومن منا لم يطلع على 
الادعاءات الصهيونية بالمطالبة بأملاك بني النضير في المدينة المنورة؟ 

إذا كانت إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة. تحاول شراء ضمير 
أثيوبيا سياسيا وعسكرياً من خلال تقديمات بإنشاء سلسلة من السدود على 
مساقط نهر النيل قبل وصوله إلى السودان ومصرء فإنها لا تفعل ذلك كرهى 
لعيون الأثيوبيين» ولكنها تحاول أن تبتز مصرء وأن تضغط عليهاء وهو تماما 
ما فعله البرتغاليون من قبل عندما عرضوا على الحبشة إقامة سدود مائية 
لتهديد مصر بقطع المياه عنها والضغط عليها. 

أما شرقاً فإن إسرائيل على لسان أرييل شارون تعتبر أن ياكستان كدولة 
إسلامية قادرة على انتاج سلاح نووي» تقع في إطار استراتيجية الأمن 
الإسرائيلي . وبالتالي فإن استنزاف الباكستان من الداخل (إثارة الفتن 
واضطرابات المذهبية والإثنية) أو من الخارج (تأجيج صراعاتها مع الهند) 
يصبح هدفا من أهداف استراتيجية الأمن الإسرائيلى . وهكذا فإن الجغرافية 
الإاسلامية من ياكستان حتى المغرب ترسم معالمها متطلبات الأمن 
الاستراتيجي لإسرائيل سواء تم ذلك بصورة مباشرة عبر العدوان, أو التهديد 
بالعدوان. أو بصورة غير مباشرة عبر الولايات المتحدة ودول غربية 
أخرى7" . 


بير ولك . 17ام. 
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ثالئاً ‏ بالنسبة لخطوط أنابيب النفط : 

في آذار مارس من عام 1417م رسم وزيرا خخارجيتي بريطانيا وفرنسا 
مارك سايكس (5عءالا5 !137/!) وجورج بيكو (010غ21 06018»5) , خريطة 
اقتسام المشرق العربي بعد الإجهاز على الامبراطورية العثمانية» وكان 
لروسيا حصة من هذه الخريطة المعروفة باسم اتفاق سايكس ‏ 


وفي تشرين الثاني نوفمبر من عام 1411م وفعت الثورة الشيوعية. 
ونشرت روسيا السوفياتية نصوص الاتفاق الذي كان برأ حتى ذلك الوقت. 
لأنه ينقض الاتفاق العربي مع بريطانيا. حرمت روسيا من حصتها المقررة. 
وتقاسمتها فرنسا وبريطانيا. وفي نهاية /1911م»2 فوجىء الرئيس كليمانصو 
ع ع نيو وس يجيي ع 0 
يستعمل سلطاته ليفرض على محتكري النفط الأمريكيين التوقف عن الصراع 
في ما بينهم. وأن يستأنفوا إرسال النفط إلى الدول الحليفة في أوروباء 
وقال: «إذا كان الحلفاء لا يريدون الهزيمة فيجب عليهم أن يؤمنوا بصورة 
حتمية الكميات الكافية من النفط للقوات الفرنسية في معركتها الأخيرة» لأن 
كل قطرة من النفط تعادل قطرة من دم أي جندي21(6 . 


وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1914م» قدم رئيس الهيئة 


 ملعلا صرع البترول في العالم العربي. د. أحمد سويلم العمري. دار‎ )١( 
. القاهرة‎ 
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العامة الفرنسية للنفط هنري بيرانجيه إلى رئيس حكومته تقريرا ركز على 
خطر تبعية فرنسا الدولية في تأمين حاجاتها من النفط مؤكدا «أنه أصبح من 
الممكن بل من الواجب تأمين استقلال فرنساء فيما العالم يدخل مرحلة 
السلام»: ودعا إلى حض بريطانيا على أن تشارك فرنسا (بالمناصفة) في 
استغلال سائر المصادر النفطية المكتشفة . 


كلف كليمانصو بيرانجيه مفاوضة الحلفاء من أجل تنظيم سياسة 
بترولية أوروبية. وفي 7١‏ تشرين الثاني نوفمبر. سافر بيرانجيه إلى لندن 
حيث اشترك في احتفال أقيم في لانكستر هاوس تكريما لمندوبي الحلفاء 
في مؤتمر النفط. وحضر الاحتفال عن الجانب البريطانى السير جون كادمان 
(0301388 1010) مدير المكتب التنفيذي للنفط (رئيس المؤتمر). واللورد 
كودراي (/إ008013 1.060) (المسؤول المباشر عن شركة النفط البريطانية ‏ 
الإيرانية)» والسير ماركوس صموئيل» وهنري ديتردنغ (عن الشركة الهولندية 
الملكية ‏ شل) والسير آر ئر غرينواي (/ا/1لا-0ع076 411166) (عن شركة 
النفط البريطانية ‏ الإيرانية). بالاضافة إلى عدد من كبار الضباط ممن كانت 
لهم علاقة قريبة أو بعيدة بالشرق الأوسط ونفطه. وكان الاحتفال برئاسة 
اللورد كرزن (001:2008 2 .0 1.0:0) ساعده السير والتر لونغ ١1/31167١‏ 
1-088) وزير المستعمرات والنفط . وعند رفع الكؤوس شرب بيرانجيه نخب 
«العمل العظيم» الذي قامت به شركات النفط البريطانيةوالأمريكية إبان 
الحرب. وأضاف: ليكن حكمنا عادلاً على بعضناء ولنعترف بأتنا عملنا 
جميعا بإخلاص لنصبح حلفاء مخلصين ليس أثناء الحرب فقطء بل أصدقاء 
إلى الأبد. وأنهى بيرانجيه كلمته بقوله: ارفع كأسي لأشرب نخب سياسة 
الحلفاء النفطية التى تم التوصل إليها نتيجة لاتفاق الحكومات والمؤسسات 
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الصناعية(!) . 

ومع الاتفاق الفرنسي ‏ البريطاني في عام 94.4١م,‏ احتدم الصراع 
بين الشركات الأمريكية والبريطانية حول امتيازات التثقيب في العراق 
وفلسطين خلال مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في ربيع ٠147١م.‏ فقد اتمق 
الفرنسيون والبريطانيون ليس فقط على تقسيم الامبراطورية العثمانية. 
ولكنهم تقاسموا الثروات النفطية المعروفة في ذلك الوقت أيضاً. فحصلت 
فرنسا على حصة في نفط العراق في مقابل حصول بريطانيا على موافقة 
فرنسا على إنشاء خط أنابيب للنفط يعبر سوريا إلى شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط('2. وعندما عرف الأمريكيون بالأمر. احتجوا بشدة على ذلك في 
مذكرات رسمية (أيار ‏ مايوه وحزيران ‏ يونيو ٠147م)»‏ وانطلقوا في 
احتجاجهم من الادعاءات الآتية : 

(أ) أن البريطانيين والفرنسيين خرقوا مبادىء «الياب المفتوح» الذي 
يمنح دول مؤتمر الصلح في فرساي (باريس) فرصا متساوية . 

(ب) أن الحلفاء مديئون بانتصارهم لمشاركة الولايات المتحدة في 
الحرب إلى جانبهم وأنه لا بد من مكافاتها على ذلك . 

( ج) إن الولايات المتحدة تشكك في سلامة سيطرة بريطانيا على 
شركة النفط التركية على أساس مبادىء القانون الدولي . 


هذا الصراع الأمريكى ‏ البريطاني ‏ الفرنسي على امتيازات النفط 


1( الصراعات البترولية في الشرق الأوسط . أندريه توشى » ترجمة أسعد محفل ‏ دار 
الحقيقة. بير وك 6 الاؤام. 
2( 98 .2 ,لزع أله 512165 1160ضنا ركمدبط 
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انعكس على موقف كل منها من طريقة الانتداب التى رسمتها عصبة الأمم . 
فالولايات المتحدة قدمت إلى العصبة في السادس من كانون الأول 
ديسمبر 0١17م‏ تصورها لحدود الانتداب على العراق وفلسطين بشكل 
مغاير لما كانت تقترحه بريطانيا وفرنسا('» . 

ولعل هذا الصراع لم تحسمه سوى حرب الخليج ١61م.‏ 

فالولايات المتحدة تفرض من خلال نتائج الحرب هيمنتها على الثروة 
النفطية في المنطقة من البئر حتى المصب مرورا بشبكة الأنابيب التي تزرع 
خريطة المنطقة في كل الاتجاهات نحو البحر الأبيض المتوسط (في تركيا 
ومصر وسوريا ولبئان) ونحو البحر الأحمر (في السعودية) ونحو الخليج 
العربي . 

لقد سبق التدخل العسكري الأمريكي في الخليج في صيف 
0١‏ . تصفية ذيول الحرب الباردة بين الشرق والغرب». وتكريس التفاهم 
الأمريكى ‏ السوفياتي (قبل تفتت الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية) الذي 
ربما تكون قمة مالطهة أهم قاعدة من قواعده. وأخذ هذا التفاهم معظم 
الدول العر بية على حين غرة. إذ كان الحديث عن احتمال حدوثه ضريا من 
الخيال في ضوء الصراع العقائدي الحاد بين الشيوعية السوفياتية والرأسمالية 
الأمريكية. ولكن لقاء جورج بوش وميخائيل غورباتشوف في مالطة عام 
0848م لا يختلف في جوهره كثيرا عن لقاء مولوتوف وريبتشروب 
(م2150عط81010109-116) عام ٠114م,‏ وهو اللقاء الذي ل التفاهم بين 
الشيوعية والنازية على تقاسم النفوذ في شرقي أوروباء كما أنه لا يختلف في 


)1( .2 ركاكة1 1806 116211 16لث , 00ر10 .ثم تراول 
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جوهره كثير [ عن لقاء إيزوالسكى ‏ نيكلسون (158/01511-0/1201508) عام 
م والذي سوى الخلافات بين الامبراطوريتين البريطانية وروسيا 
القيصرية في كل المنطقة الممتدة من مرتفعات التيبت شرقاً حتى إيران 
غربا. ذلك أن استمرار المواجهة بين الشرق والغرب الذي كانت تقوم عليه 
السياسة العربية» تحول إلى تواطؤ فتح أمام الولايات المتحدة بابأ عريضا 
لإرسال أكثر من نصف مليون جندي إلى الخليج في عملية عسكرية تاريخية 
حققت من خلالها أكبر المكاسب بأبخس الأثمان . 

حتى أن المحاولة, أو الدعوة إلى الربط بين قرارات الأمم المتحدة 
بشأن القضية العراقية ‏ الكويتية. وقرارات المنظمة الدولية بيشأن القضية 
الفلسطينية, كانتا تلقيان آذانا صمّاء. ذلك أن ما يطبق على أي دولة من 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يلزم الولايات المتحدة بتطبيقه 
بالضرورة على إسرائيل . فنظرية شعب الله المختار. تهيمن على الوللايات 
المتحدة. وتاليا فإنه لا يجوز أن يطبق على شعب الله المختار القانون 
الوضعي الإنساني. بل القانون الإلهى فقط. والقانون الإلهي في نظر 
الصهيونية المسيحية يقول بمنح اليهود صكاً أبدياً في فلسطين, وأن ما أعطاه 
الله لا يحجيه إنسان أو دولة . 


هكذا في كل مرة يصطدم فيها التصرف الإإسرائيلي بالقانون الدولي. 
وفي كل مرة يشعر المجتمع الدولي بيشيء من الخجل بسيب انتهاك سيادة 
الدول؛ أو حقوق الإنسان. تنبري الولايات المتحدة لاستعمال النتقض 
الفيتو في مجلس الأمن. ضد أي مشروع ينص على فرض عقوبة على 
إسرائيل أو إدانة سلوكها. مما يجعلها وهي المتمردة على كل الموائيق 
والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية فوق أي إدانة أو لوم حقيقيين. 
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فإسرائيل في نظر ذاتهاء وفي نظر الصهيونية المسيحية مالكة القرار 
وصانعته في الولايات المتحدة. هي فوق العقاب. وقوق الإدانة, إنها فوق 
القانون الدولي لأنها فوق حسابات البشر. 

إن لإسرائيل موقعاً. بل مواقع في الصراعات داخل الدولة العربية 
(لببان ‏ جنوب السودان ‏ الأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية. 
أو الإئنية). وفي الصراعات بين الدول العربية (الصحراء الغربية) وفي 
الصراعات بين الدول العربية ودول الجوار غير العربي (شط العرب مع 
إيران» نهر الفرات مع تركياء إريتريا مع أثيوبياء حوض نهر السنغال بين 
السنغال وموريتانيا) . 

ولإسرائيل موقع في تخفيض سقف العلاقات العربية ‏ الأوروبية. 
وفي تعطيل نمو العلاقات العربية مع بقية العالم الشالث؛, ولها موقع في 
إخراج الأمة العربية من دائرة النظام العالمي الجديد حتى إن الدول العربية 
تصور في العالم وكأنها المتضرر الوحيد من هذا النظام . 


إذا ضيقت دولة ما أبواب هجرة اليهود منهاء أو عبرها إلى إسرائيل. 
تنهال عليها وصمة اللاسامية وتتهم بالتالي بخرق القانون الدولي» ولكن 
إسرائيل التي تمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. والتي تضطهد 
عرب الأرض المحتلة وتقمع انتفاضتهم وتفرض قيودا مشددة على إقامتهم 
وعلى تنقلهم. والتي تحرمهم من حق الملك والتملك» تبقى في منأى عن 
أي اتهام بخرق القانون الدولي . 


إن قانون العودة الإسرائيلى الذي يعتبر كل يهودي إسرائيلياً أيا كانت 
الجنسية التي يحملها هو في جد ذاته خرق للقانون الدولي ولقوانين الدول 
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التي يوجد فيها يهودء بمافي ذلك المادة الأولى من الدستور الأمريكي 


ولكن أحدأ لا يرفع صوته بالاعتراض بل إن التوافق الدولي الجديد 
على تهجير اليهود إلى إسرائيل وخاصة من الاتحاد السوفياتي ومن بقية دول 
أوروبا الشرقيةء سوف يفرض واتقعاً جديدا لا بد أن يتمثل في مزيد من 
الترسع الإسرائيليى للحصول على المزيد من الأرض العربية والمياه العربية 
لاستيعاب هؤلاء. 

إن أخشى ما نخشاه أنه إذا لم تصح الأمة العربية على هذا الخطر 
المحدق فإن كل المنطقة من الوطن العربي التي تقع بين النيل والفرات 
معرضة لأن تصبح في يوم أو في آخر ضفة غربية جديدة» أوغزة جديدة. 
أو جنوب لبنان جديد وقد تتعرض المناطق الأخرى من الوطن العربي 
للتدجين وللاستيعاب فى إطار الهيمنة الصهيونية؛ والصمت الدولي على 
انتهاك القانون الدولي . ْ 

في التاسع من حزيران ‏ يونيو 49١٠م‏ حاصر الصليبيون القدسء 
وفي الخامس عشر من الشهر التالي. تموز ‏ يوليو اقتحموها من بوابتها 
الشمالية . يقول ابن الأثير: إن 7٠١‏ ألفا من الشيوخ والنساء والأطفال قتلوا 
في المسجد الأقصى وحده. وكان الصليبيون قد قتلوا مئة ألف آخرين وهم 
في طريقهم إلى المديئة المقدسة(١).‏ مع ذلك. واستنادا إلى ابن الأثير 
أيضاً لم تحرك بغداد (عاصمة الخلافة) إصبعاء ولم يحرك الوزير الفاطمي 


التضامن . دار الكتاب الحديث» بير وت . 84ؤام. 
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الفاضل أسطوله إلى المرافىء الإسلامية المحاصرة. مرت أربعون سنة قبل 
أن يعيد المسلمون توحيد صفوفهم وتجميع قواهم. . ليخوضوا سلسلة من 
الحروب استمرت نحو مثتي سنة إلى أن تمكنوا من إعادة تحرير القدس بعد 
معركة حطين . 

وعندما احتل الإنجليز القدس في الحرب العالمية الأولى. ودخلتها 
قوات الجنرال اللنبي (لإطلء1اى |20676:3) في ٠١‏ من كانون الثاني يناير 
7م ذُقَتَ أجراس الكنائس في كل أوروبا (يما في ذلك ألمانيا). 
ابتهاجاً وفرحا("'©. . علماً بأن الحرب في أوروبا كانت أساساً بين بريطانيا 
وألمانيا. 

وعندما دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق محتلاً في عام ١191م‏ 
رفس بجزمته العسكرية ضريح صلاح الدين الأيوبي وردد عبارته 
المشؤومة : دها قد عدنا يا صلاح الدين» . 

ثم عندما اقتحمت القوات الأمريكية العراق في عام ١94١م‏ إثر 
اجتياح العراق للكويت ‏ أطلق الجنرال شوارزكوف على عملية الاقتحام 
اسم آفامارياء تواصلا مع هذا البعد العدائي الديني . 

لقد مرت ؟: سنة على قيام إسرائيل؛ فمتى توحد الأمة العربية 
صفوفها ومتى تعيد تجميع قواها؟.. متى تقوم حطين الثانية. . وتتحرر 
القدس؟ . . 


)1١(‏ هرجع سابق 5ف ع1 مدا نالا .م 


١١ 





العساداس 








اخ" 


.. 








اليا 


لمعلحجسسه. 


595 


الفصل السادس 


موا سحت السصسهين نيدة المسيحصية 


قبل قيام إسرائيل في العام 1444١مء‏ كانت أيديولوجية الصهيونية 
المبيخة تثوم عل 
١‏ اعتبار اليهود شعب الله المختار (18)1:00! لعناه:ة 600) . 
؟" ‏ اعتبار أن الله منح اليهود صكا أبدياً بالأرض المقدسة في فلسطين . 
'؟" - العمل على تجميع اليهود في فلسطين وإقامة وطن قومي يهودي 
تنفيذاً لمشية الله . 


وبعد قيام إسرائيل أصبحت أيديولوجية الصهيونية المسيحية تقوم 


١‏ إعطاء كلمة إسرائيل معنى دينيا هويا وليس مجرد أسم لدولة. 
والالتزام الأخلاقي (003101110614 81063|1) بدعم إسرائيل هو التزام 
ديني ثأابت ودائم وليس مجرد العزام سياسي متغير ومتحرك ونا 

؟ - اعتبار شرعية الدولة اليهودية مستمدة من التشريع الإلهي وبالتالي 
اعتبار فيام الدوله تحقيقا للنبوءات الدينية . 


كشن 
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التشديد على أن أرض إسرائيل (81612) هي كل الأرض التي 
وعد الله بها إبراهيم وذريته. وبالتالي فإن هذه الأرض لا تقف عند 
حدود التقسيم للعام 159م. ولا علد حدود العام 1965م., 
أو حدود العام /1951م2, وإنها لا تشمل فقط الضفة الغربية (يهودا 
والسامرة) وقطاع غزة ولكنها تشمل كل الأرض الموعودة؛ من النيل 
إلى الفرات . 

استمرار العمل بالشعار الذي يقول: «إن الله يبارك إسرائيل ويلعن 
لاعنيهاء. وإنه يتعين على أساس ذلك تقديم كل أنواع الدعم 
والمساعدة المادية والمعنوية لاسرائيل للحصول على بركة الرب. 
ومن خلال ذلك تلتزم كنائس الصهيونية المسيحية في الولايات 
المتحدة بتجييش الرأي العام وبتوجيه قياداته لتأييد إسراثيل أي كان 
القرار الذي تتخذه على أساس أن هذا القرار يترجم إرادة الله . 
وعندما يتناقض القرار الإسرائيلي مع النظام الدولي. ومع المواثيق 


والمعاهدات الدولية الأخرى. فإن القرار الإسرائيلي هوالذي يجب أن 
يحترم لأنه يعكس إرادة الله. أما القانون الدولى فهولا يعكس سوى إرادة 
الإنسان. وحيث تتناقض الإرادات فإن إرادة الله هي التي يجب أن تحترم 
وأن يخضع لها. 


لا تزال الولايات المتحدة تجسّد مركز استقطاب الحركات الصهيونية 


المسيحية المعاصرة. هذه الحركات تتجذر فى الكنيسة الإنجيلية الأمريكية 


وتمند فروعها في شتى شرائح المجتمع الأمريكي عبر الكتيسة والإعلام 
والجامعة معا. 


في السادس من شباط ‏ قبراير 19446م,» ألقى بنجامين ناتانيا سقير 
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إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة خطاباً أمام مؤتمر صهيوني مسيحي عقد 
فى واشنطن, قال فيه : وهناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى 
أرض إسرائيل. هذا الحلم الذي يراودنا منذ ألفي سنة تفجر من خلال 
المسيحيين الصهيونيين:. . «المسيحيون هم الذين عملوا على تحويل 
الأسطورة الجميلة إلى دولة يهودية». . 

يوجد الآن أكثر من 75١‏ منظمة من المنظمات المسيحية الصهيونية. 
أهمها: 


المصرف الأمريكي المسيحي من أجل إسرائيل : 
(أعه؟ 15 08؟ أكناف !1 لتمتأكاعا) مقءأععسة ع1 ) 

المهمة الأساسية لهذه المنظمة هي تمويل استملاك الأراضي 
العربية» وتمويل بناء المستوطنات اليهودية» وتمويل تهجير اليهود إلى 
إسرائيل. تدير عمليات هذا المصرف السيدة بوبى هروماس (8061 
5 زوجة الدكتور لسلى هروماس (كقصه 11 عناكمآ) أحد كبار 
المسؤولين في مؤسسة دفاعية في كاليفورنيا. ويحول المصرف الأموال التي 
يجمعها عبر السفارة الإسرائيلية في واشنطن أو عبر مصرف بتسدا الدولي في 
ميريلاند (1380نئا1131 - 6503 دع 89 0 عأمفظ أههه1 )ممع )م 1) الذي انب 
رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية دونالد وولب (6م1ه7/0 12003194) وهو 
المصرف الوحيد في الولايات المتحدة الذي له فرع في إسرائيل . 
مؤتمر القيادة الوطنية المسيحية من أجل إسرائيل : 
(اعه كا :0] ععنرع ]تنه وزناوععءلهع.آ ليوتأمتمط) أقلده1)ج] ع11) 


يترأس هذا المؤتمر فرانكلين ليتل (016)نآ .11 «تاعادد:) أستاذ في 


نكو 


جامعة المعبد (16:2016) فى بنسلفانياء وهو صاحب شعار يقول: وحتى 
تكو شبيكيا نكن أن كن بوودا: 

من نشاطات هذه المنظمة نشر بيانات في الضحف الأمريكية تأبيد! 
لإسرائيل. من هذه البيانات. بيان نشر فى صفحة كاملة في صحيفة 
واشنطن بوست (28056 8108أط1/25ا) وصحيفة نيويورك تايمز (عازملا بعل« 
65 إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1448057م. جاء في البيان: 
«إن معارضي الاجتياح هم لا ساميون:. و «أن من حق إسرائيل أن تدافع 
عن نفسها وعن شعبها بالوسائل التي تراها مناسبة». 

انبئقت عن هذه المنظمة جمعية «المؤتمر الوطني المسيحي» (1776 
0111511235 11310021) ومهمتها التصدي لأي صفقة أسلحة 
تعقّدها الولايات المتحدة مع أي دولة عربية أو إسلامية «محافظة على أمن 
وسلامة إسرائيل». 
الاتحاد المسيحي من أجل سلامة أمريكا: 
(5اأاناء56 11ه6 الم *01! لعأأدنا ممتأعتعط)) 

ومهمتها ربط سلامة أمريكا بسلامة إسرائيل. وتأكيد نظرية رضى الله 
عن أمريكا من خلال حسن معاملة أمريكا لإسرائيل . وتتولى هذه المنظمة 
استناداً إلى هذه التعاليم إعداد لوائح بأسماء الشخصيات البارزة في 
المجتمع الأمريكي لتسجيل تواقيعها على بيانات التأبيد لإسرائيل التي 
ترسل إلى البيت الأبيض أو إلى الكونجرس أو التي تنشر في الصحف. 
تاف الرعويات الإانجيلية : 
(كع1أكاس 54 اه أاععدهة؟5 /ا4]) 

(تاف هي لفظة الحرف الأخير من الأبجدية العبرانية)» ومهمتها 


فر 


تجييش الرأي العام الأمريكي وراء إسرائيل من خلال المؤتمرات 
والمهرجانات والمنشورات والإعلانات في الصحف. . 

ومن هذه المنظلمات أيضا منظمة «الصوت المسيحى ؛ (7156 
7016 صذذاذاط) ومركزها في كاليفورنيا, وتبلغ ميزانيتها الكرة ١0‏ 
مليون دولار. ومنها أيضاً منظمة «الاثتلاف الأمريكي» من أجل القيم 
التقليدية (ذعناله/ا أهم015نل1:2 :ه) موناناة00) مدءزرعمرت ع16) ويترأسها 
فى سان دياجو (101680 :53) القس والكاتب المعروف تيم لي هاي (112' 
112 ع[) . 

ومنها منظمة «المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل؟ (198أ]5أ:©) 
اعة:15 :10 0ع0011]) وهي المنظمة التي تقدم الدعم المباشر إلى القوات 
المتعاملة مع إسرائيل في الشريط المحتل من جنوب لبنان والتي تعرف باسم 
«جيش لبئان الحر»ه. وتصدر عن هذه المنظمة نشرة إخبارية شهرية ومجلة 
فصلية باسم «ساعي القدس والنبوءات المختارة: (8280ع1,نا00) ومع 1و5بامعل 
101865 لإع11م0:) ويشرف عليها القس داقيد لويس (ؤذبع.][ 121010) . 


ومنها أيضاً منظمة وجبل المعبد؛ (02]108«ناه© أرناه1]0 أأمصمعء1), 
ومهمتها إعادة بناء هيكل سليمان في القدس . ولذلك أقامت هذه المنظمة 
الأمريكية مركزها الرئيس في مدينة القدس . وهي تتولى جمع الأموال 
اللازمة لامتلاك العقارات المجاورة لموقع الهيكل وتمويل عمليات الحفر 
التي تجري تحت المسجد الأقصى بحجة البحث عن أسس الهيكل 
المتهدم . 


يترأس هذه المنظمة تيري رايزنهوفر (115600095 [2)1671 وتنيثق 


١ 1 


عنها لجئة إنجيلية مهمتها جمع الأموال من أصحاب الملايين الأمريكيين. 
ويشولى الإشراف على هذه اللجنة ثلاثة من كبار الشخصيات المسيحية 
الصهيونية في الولايات المتحدة هم تشاك كريجر (أعواء:؟! عاعناطك) 
وجيمس ديلوش (25ءهة10ع10 13165) ورايزنهوفر نفسه . 
تقف الحركة الصهيونية المسيحية عند حدود المنظمات الأمريكية 

وحدهاء بل إنها تحاول أن تتوسع لتشمل دولا عديدة أخرى, إما من خلال 
الكنائس ., أو من خلال ما للولايات المتحدة من هيمنة وتأثير مادي ومعنوي 
على هذه الدول. 

لعل أبرز ظاهرة توسع تلك التي تتمثل في انتشار منظمة السفارة 
المسيحية الدولية فى القدس (-لا55ة236] 0ول]إكصط) [2221108ء101 
5216 نالع ل) , تكونت د55" المنظمة فى الثلاثين من سبتمبر ‏ أيلول 1م 
في القسم الغربي من مدينة القدس ردأ على مبادرة ١١‏ دولة بنقل مقار 
سفاراتها من القدس إلى تل أبيب كمبادرة رفض لقرار الحكومة الاسرائيلية 
تهويد القدس الشرقية وتوحيدها مع القدس الغربية وإعلان المدينة المحتلة 
«عاصمة أبدية لإسرائيل». 

تضامناً مع إسرائيل تداعى أكثر من ألف رجل دين من رجالات 
الصهيونية المسيحية من كنائس في ؟” دولة وعقدوا كيرا في القفدس 
برئاسة الدكتو ر دوجلاس يونج (ئ ناملا 25ا18ا100) دير المعهد الأمر بكي 
لدراسات الأرض المقدسة . انتخب هذا المؤتمر يونا متنييفيا متطرفا .هو 
جان قان دير هوفين (دءلاء110 1261 28/ا 137) وهو هولندي لرئاسة المنظمة 


التي اتفقوا على تأليفها. 


حدد البيان الأول مبرر وهدف تكوين المنظمة وقد جء فيه : «إن الله 
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وحده هو الذي أنشأ هذه السفارة الدولية فى هذه الساعات الحرجة من أجل 
تحقيق راحة صهيون واستجابة حب جديد لإسرائيل200. 

يعتبر المؤتمر الذي عقدته المنظمة في بال بسويسرا ‏ والذي حضرته 
8 شخصية قيادية من الحركة الصهيونية المسيحية من لاا دولة 
مختلفة("© 2‏ عنوانا لمرحلة جديدة من عمل الصهيونية المسيحية. فقد 
اختارت المنظمة مدينة بال بالذات. واختارت القاعة نفسها التي عقد فيها 
المؤتمر الصهيونى اليهودى الأول. واختارت كذلك شهر آب ‏ أغسطس 
بالذات بعد م/م سنةع لتعقد مؤتمرها الدولي الأول في العام 94485١م.‏ يقول 
البيان الذي صدر عن هذا المؤتمر9): 


دنحن الوفود المجتمعين هناء من دول مختلفة. وممثلى كنائس 
متنوعة. في نفس القاعة الصغيرة والتي اجتمع فيها منذ 88 عاماً مضت 
الدكتور تيودور هرتزل ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول والذي وضع اللبنة 
الأولى لإعادة ميلاد دولة إسرائيل. جثنا معا للصلاة ولارضاء الرب» ولكي 
نعبر عن ديئنا الكبير وشغفنا العظيم بإسرائيل (الشعب والأرض والعقيدة) 
ولكي نعبر عن التضامن معهاء وأننا ندرك اليوم وبعد اليوم المعاناة المريرة 


)201 1985 الرمة (معدعنطت) معتزعتتف ها لالدتومات مقلأئاميط لمئزاعع مدبط 
(؟) كان من بين الدول الممثلة في هذا المؤتمر الصين والهند وسيرلانكا من آسياء 
ونيجيريا والجابون وساحل العاج وزائير من أفريقيا. 
(5) الدكتور يوسف الحسن - البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 
الصهيوني ‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. ٠1944م.‏ ص 17 14. 
انظر أيضا: 
وتطدمع20عآ اكتممهنات موأكائط) [3ه150أهمع م1 عط 4ه ممزأأقرواءء12 


,]15ا ناث 27-29 (لمماءعءئ اس) اعكقظ رععوعرع )وم 


ضن 


التي تعرض لها اليهود. إنهم ما زالوا يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مشل تلك 
التي تعرضوا لها في الماضي». 

وإننا كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضاً لم تنصف اليهود طوال تاريخ 
معاناتهم واضطهادهم . إننا نتوحد اليوم في أؤوونا خلا هروز أريعين غافا 
على اضطهاد اليهود ‏ الهولوكست ‏ لكي نعبر عن تأبيدنا لإسرائيل»؛ 
ونتحدث عن الدولة التي تم إعداد ميلادها هنا في بال. إننا نقول: «أبدا. : 
ولا رجعة للقوى التي يمكن أن تتسيب في استرجاع أو تكرار هولوكست 
جديدة ضد الشعب اليهودي6. 

كما ورد في مبادىء الاعلان أيضا: وإننانهنىء دولة إسرائيل 
ومواطنيها على الإنجازات العديدة التي تحققت في فترة وجيزة تقل عن 
أربعة عقود. إننا نحضكم على أن تكونوا أقوياء في الله وعلى أن تستلهموا 
قدرته في مواجهة ما يعترضكم من عقيات. وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا 
تحقيق العديد مما تصبون إليه. وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هي 
التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم طبقا للنبوءات 
التي وردت في النصوص المقدسة . وأخيرا فإننا ندعو كل مسيحي أن يشجع 
ويدعم أصدقاء اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله» . 

أما القرارات الأربعة عشر التي صدرت عن المؤتمر فهي2: 


)1١(‏ الدكتور يوسف الحسن ‏ البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 
الصهيوني ‏ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت ٠148م.‏ ص 170-174 . 
انظر أيضا: 
متطذوعلمعآ أذلممات مولاوقط) أهممأ)ةضععام1 عط) 601 (7منلنغجرواءء2] 
1985 ,أكناوناك 27-29 (لمداءعع1تد5) أعفقظ ,رعممع رو أوم0 


١م‎ 


37ح 


- ١ 


ل 


أاسه 


عدم تقديم تنازلاات من الغرب إلى الاتحاد السوفياتي ما دام لا يسمح 
بهجرة اليهود إلى إسرائيل مباشرة. كما نطالب إسرائيل بدعوة كل 
الأسر اليهودية في الاتحاد السوفياتي للعودة إلى بيتها في إسرائيل . 
تشجيع إسرائيل ومواطنيها على المشاركة في كل الهيئات 
والمؤسسات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية. ونطالب وفودنا 
الرسمية وغير الرسمية بدعم المشاركة الإسرائيلية في كل 
على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة 
معها. ونخص بالذكر حكومات الفاتيكان. وإسباياء والاتحاد 
السوفياتي والكتلة الشرقية» فضلا عن الدول العربية ودول العالم 
الغالث2'0 , 

يعلن المؤتمر بأن يهودا والسامرة هما بالحق التوراتي. والقانون 
الدولي. وبحكم الواقعء جزء من إسرائيل» وعلى إسرائيل أن تعلن 
ضمهما على هذا الأساس . ونطالب مجتمعاتنا وكنائسنا ب «التوأمة 
مع مثيلاتها في يهودا والسامرة والمساهمة في تأسيس حدائق عامة 
وغابات فيها . 

نطالب الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل وبنقل 
سفاراتها من تل أبيب إلى القدس . 

نطالب الدول الصديقة لإسرائيل؛ بوقفٍ تزويد أي دولة في حالة 


)١(‏ اعترفت حكومات كل هذه الدول بإسرائيل وتبادلت الاعتراف معها وفتحت أبواب 


الهجرة اليهودية إلى إسرائيل منذ العام ١1981م.‏ 


١5١ 


حرب مع إسرائيل بالأسلحة. بما في ذلك مصر التي وقعت اتفاقية 
مع إسرائيل, ما لم تلتزم بنصوص اتفاقية إنشاء علاقات طبيعية ممع 
إسرائيل, بما في ذلك العلاقات التجارية والسياحية . 

- نطالب كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية؛ وعدم تقديم 
أي عون أو مساعدة لها أو الاعتراف بهاء أو بالمنظمات التابعة لها 
باعتبار أنها بنطيات إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل وشعيها (وتأتي 
هذه المطالبة تنفيذا لما ورد في التوراة حول أن الله يبارك من يبارك 
اليهود ويلعن من يلعنهم) 

8 - إدانة كل أشكال معاداة السامية (52ؤذانه56 -4311) وتشمل اللاسامية 
عداء اليهودية والصهيونية وإسرائيل . 


4 الدعوة لتذكر كل الفظائع التي ارتكبتها ما تسمى الحضارة 
المسيحية» ومن يسمون بالمسيحيين؛ ضد اليهود على مر العصور. 
وبخاصة المذابح الجماعية في الحرب العالمية الثانية» والالتزام 
بالعمل على عدم تكرارها مرة ثانية . 

-٠‏ العمل على توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام 
14م (وبئاء على دعوات قادة العرب. والهادفة إلى إخخلاء أرض 
المعارك من المدنيين العرب لتدمير إسرائيل وشعبها) في البلدان التي 
رحلوا إليها. كما يطالب المؤتمر بالعدالة لليهود الذين فقدوا أسرهم 
وأملاكهم وبيوتهم خلال عمليات قمعهم في البلدان العربية, 
وأجبروا على طلب اللجوء إلى إسرائيل ودول أخرى. 


0١‏ مساعدة إسرائيل اقتصادياء وذلك بإنشاء صندوق استثمار دولي 


١ 


برأس مال قدره مئة مليون دولار» للاسثمار في تطوير إسرائيل»؛ 
ويخاصة فى مجال السياحة والصناعات التقئية المتقدمة . 
استيراد وشراء البضائع الأسرائيلية ؛ والخدمات الإاسرائيلية في 

مطالبة كل المسيحيين» وكل الامم بعدم الخضوع لأنظمة المقاطعة 
العربية لإسرائيل . 

٠١7‏ دعوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف إلى الاعتراف بالصلة 
التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وأرضه الموعودة. وكذلك 
بالبعد التوراتي والنبوئي لدولة إسرائيل . 

4 يصلي أعضاء المؤتمر (وينظرون بلهفة) لليوم الذي تصبح فيه 
القدس مركرا لاهتمام الانسانية. حينما تصير مملكة الرب حقيقة 


> | ؟* 


واقعة . 

صدر عن منظمة السفارة المسيحية الدولية عدة صحف جديدة تروج 
لأفكارها ومبادثهاء منها المجلة الشهرية (84121511165) والمجلة السنوية (6ط1 
يف45 5 وتتولى مجلة النه نشر دراسات التقارير التي تصدر عن المنظمة 
هي (03515538)) ذات الانتشار الواسع داخل الولايات المتحدة وخارجها. 

أقامت المنظمة فروعاً لها حتى الآن في أكشر من أربعين دولة وأهم 
مراكزها (خارج الولايات المتحدة) ف هولندة وجلوب أفريقيا وأستراليا 
ونيوزيلندة» أما في الولايات المتحدة فقد أقامت 51 مركزا حتى الآن في 
١؟‏ ولاية, أما مقرها الرئيس فهو في مديئة مونتريت (810011681) في ولاية 


١ 


كارولينا (08501183©). ويقضي برنامجها بأن يكون لها مركز في كل ولاية. 
ويقوم على رأس كل مركز رجل دين مسيحي صههيوني برتبة قنصل . مهمة 
هذه المراكز هي تنظيم التجمعات والمظاهرات المؤيدة لإسرائيل» وجمع 
التبرعات والمساعدات, وبيع السندات لدعم إسرائيل07). وتجانرنا مع 
الضغط الذي مارسته هذه المنظمة صدر عن مجلس الكونجرس الأمريكي 
(مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بيان بالاعشراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل» وبدعوة الإدارة الأمريكية لتعديل موقفها من هذا الموضوع 
والاعتراف بالقدس”2"7 موحدة عاصمة أبدية لإسرائيل:. 

يقول تيودور هرتزل أبو الحركة الصهيونية اليهودية في مذكراته: دإذا 
حصلنا على مديئة القدس وكنت لا أزال على قيد الحياة وقادراً على العمل. 
فإني سوف أزيل كل بناء غير مقدس بالنسبة إلى اليهود وسوف أحرق كل 
المباني التي تقوم فوق المقدسات اليهودية». 

ووضع دافيد بن غوريون رئيس أول حكومة إسرائيلية في العام 
6م إطارا لهذا الموقف عندما قال: «لا إسرائيل دون القدس . ولا قدس 
دون الهيكل؛ . 

على هذا الأساس يجري تهويد مدينة القدس. وتتواصل الحفريات 
تحت المسجد الأقصى . وتصادر إسرائيل المباني يما فيها تلك التي تملكها 
الكنائس المسيحية . ١‏ 


0-7 000 0 خلال 007 لبنان في 3 0 قامت المنظمة بحمللات‎ )١( 
. و جرييحاً استناداً إلى الأرقام الرسيمة الاسرائيلية‎ 
(؟) صدر القراران في شهر نيسان  أبريل 19495م.‎ 
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وعلى هذا الأساس أيضاً يتوافد اليهود من شتى أنحاء العالم 
وخصوصاً من روسيا ومن بقية دولة الاتحاد عو السابق. ووجهتهم 
إسرائيل والقدس والهيكل . 

هنا تتلاقى هذه الحركة مع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي , وهو القرار 
الذي يتناقض مع الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية وللدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي برفض قبول الاحتلال الإسرائيلي للقدس 
الشرقية» ورفض اعتبارها عاصمة لإسرائيل . 

تكمن خطورة هذا القرار فى أنه يشكل قاعدة وأساساً لموقف أمريكى 
رسمي جديد من موضوع القدسء وبالتالي من آفاق التسوية السياسية 
الإقليمية في ضوء العلاقات التوافقية الجديدة بين الولايات المتحدة 
وروسياء وبعد انتهاء الحرب الياردة وتبلور معالم النظام العالمي الجديد. 

طبعاً لا يقتصر نشاط السفارة المسيحية الدولية على مجرد عقد 
المؤتمرات وإصدار البيانات» ولكنه يتعدى ذلك إلى العمل على الأرض» 
وكان لبنان أول مسرح لنشاط هذه المؤسسة . 


في السابع والعشرين من أذار مارس ٠15ام,‏ قام عدد من رجال 
المقاومة الوطنية اللبنانية بإطلاق النار من رشاشات مزودة بكواتم للصوت 
على المبشر الأمريكي «وليام بل روبنسون: في بلدة راشيا الفخار وأردوه 
فتيلا . 


في اليوم التالي , قلت وكاللات الأنباء تضريها لشقيقه في الوللايات 
المتحدة ة أعلن فيه أن روبنسون كان يقوم في جنوبي لبنان بمهمة دينية كلفه 
بها القس بات روبرتسون. 


كان القس روبرتسون أحد المقربين من الرئيس الأمريكي السابق 
رونالد ريجان .» وقد رافقه في البيت الأبيض حتى خروجه منه في العام 
4م ويعود لروبرتسون الفضل في انضمام ريجان إلى الكنيسة 
(التدبيرية) . 

كان روبرتسون يشترك فى كل اجتماع يعقد في البيت الأبيض 
ويخصص لاتخاذ قرار ما بشأن الشرق الأوسط . وكان دوره هو توجيه عملية 
اتخاذ القرار بحيث يأتي القرار متوافقاً في مضمونه مع النبوءات الدينية 
الواردة في الكتاب المقدس (الإنجيل ‏ التوراة). وقد رشح نفسه في عام 
م لمنصب الرئاسة الأمريكية على أساس أنه الأقدر على مواصلة رسالة 
ريجان في البيت الأبيض . 


بطلب من ريغان؛ كان روبرتسون عضواأ في الوفد الأمريكي الرسمي 
الذي زار السودان في فبراير ‏ شباط 5م وهي الزيارة التي تم خلالها 
التوقيع على الاتفاقية الأمريكية ‏ السودانية بشأن نقل اليهود الأثيوبيين 
(الفلاشا) إلى إسرائيل . وكان روبرتسون قد أرسل طائرة شحن خاصة 
محملة بالمواد الغذائية إلى الفلاشا في السودان وزعت عليهم بمساعدة 
الحكومة السودانية السابقة . وهو الذي تولى تسليم الرئيس السوداني السابق 
جعفر تميرق مبلخ الغلائة ملايين ونصف المليون دولار كمساعدة من 
صندوق التنمية إلى السودان. إثر التوقيع على صفقة تهجير اليهود الفلاشا. 
والنداء اليهودي الموحدو. وتشكل هذه التبرعات أحد أهم المصادر لتمويل 
مشروع إعادة بناء هيكل سليمان في القدس . وهو يقوم ببيعم الستدات المالية 
من أجل توطين اليهود السوفيات في إسرائيل . 
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ولروبرتسون شبكة من المحطات التليفزيونية والإذاعية تغطي كل 
الولايات المتحدة بالإضافة إلى 5١‏ دولة أخرى بينها لبنان. فهو يملك إذاعة 
صوت الأمل. وتلفزيون نجمة الأمل اللتين تبثان من الشريط الحدودي في 
جنوب لبنان المحتل» ومن خلالهما فتح رويرتسون الشرق الأوسط. ولأول 
مرة. أمام الإعلام الصهيوني المسيحي » وأقام فرعا لهذه الكنيسة فوق أرض 
عربية تحتلها إسرائيل . 

في التاسع من أيلول ‏ سبتمبر 1474م, قام القس جورج أوتيس 
بافتتاح محطة إذاعة صوت الأمل. وجورج أوتيس هو رئيس منظمة سياسية 
دينية تسمى «رعوية المغامرة الكبيرة» (/ا؟ا1/]11115 علا ألمعالة اع أ2)11» وهي 
واحدة من المنظمات الدينية في الولايات المتحدة التي تؤمن أيضاً بأن قيام 
إسرائيل هو شرط مسبق لا بد منه لتحقيق النبوءة التوراتية بالعودة الثانية 
للمسيح . وبعد أشهر عدة أسس القس أوتيس محطة تليفزيون «نجمة الأمل: 
وهي المحطة التى تعرف باسم «تليفزيون الشرق الأوسط» وقام بتدشينها في 
الشامن من آذار ‏ مارس ١1981م.‏ غير أن القس بات روبرتسون اشترى 
الإذاعة والمحطة وضمهما إلى مملكته الإعلامية الدينية» في العاشر من 
نيسان ‏ إبريل 19/87م2 وقوى أجهزة البث فيهما حتى أصبح بثهما يصل 
إلى أجزاء من سوريا والعراق ومصر وتركياء بالاضافة إلى قبرص ولبنان. 

هذه المحطة تعرضت مرتين لعمل فدائي استهدف تدميرها في 
مرجعيون . المرة الأولى في تموز ‏ يوليو1487م», وقد لحقت بها خسائر 


قدرت بنصف مليون دولار, والمرة الثانية في تشرين الأول أكتوبر 
06م وبلغت قيمة خسائرها أكثر من ”٠ ٠‏ ألف دولار. 


تبث المحطة ١8‏ ساعة يومياً بعشر لغات بينها العربية والإنكليزية 
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والفرنسية والروسية؛ ولكنها ممنوعة من البث باللغة العبرية بقرار من 
الحكومة الإسرائيلية. 

في ١7‏ آذار ‏ مارس من العام 1984م جرى الاحتفال بتدشين مقر 
جديد لإذاعة صوت الأمل بحضور الجنرال زيف زهارين قائد القوات 
الإسرائيلية في الجنوب اللبناني المحتل . 

في إطار هذه المهمة الدينية ‏ السياسية ‏ الإعلامية, أوفد القس 
بات روبرتسون أحد مساعديه دوليم روبنسون:» إلى الجنوب الذي تمكنت 
المقاومة الوطنية من اغتياله. لم تكن مهمة روبنسون استيطانية فقط. كان 
روبنسون يقوم بنوزيع منشورات وكتب تصدر عن تليفزيون سي . بي . إن . 
(.8.11.)) وعن جامعة (لاإأأوئء217[] ./8.1.)) تقوم على أساس دأن 
إسرائيل هي أمة الله المفضلة» (5هغغ2]3 لءءناه7200 600:5) وأن اليهود هم 
شعب الله المختارء وأن العرب والمسلمين هم أعداء الله . 

وتحمل هذه المنشورات ادعاءات روبرتسون الدينية بأن إسرائيل 
يجب أن تشمل كل لبنان. وأن هذا هو المعنى الرمزي لاستخدام أرز لبنان 
في بناء الهيكل . 





الفصل السابع 


فى مواجهة الصهبونية المسبحية 


على الرغم من قوة تأثير وفعالية الصهيونية المسيحية في الولايات 
المتحدة. فإن لها معارضين من داخخل الكنيسة الإنجيلية نفسهاء ومن 
خارجها. 

أولاً - من داخل الكنيسة الإنجيلية : 

تتمثل أهم فاعدة للمعارضة الإنجيلية في المجلس الوطني لكنائس 
المسيسح (اكأعطت 01 كع ) عط أ اأعصباه 8131002[1), ويضم هذا 
المجلس 4" طائفة يبلغ عدد أتباعها نحو الأربعين مليون شخ ص (). 
وتصدر عن هذا المجلس مجلة شهرية تدعى «القرن المسيحي0 (30أأك قط 
111031 6)) كما تصدر عنه مجلهة شهرية أخرى تدعى «المسيحية والأزمات» 
(كأكا 800 لإاتممنأكاعوط عط]1) , 


يستقطب المجلس ومجلتاه الإنجيليين الليبراليين الذين يرفضون 
التفسير الحرفي للكتاب المقدس., كما يرفضون الصهيونية اللاهوتية في 





)١(‏ ع1 لسة عنهاذ اكتوعل ع1 :ب)لمةل ]كارك ممعفمعصم ,برعاتلا كمصرمر 
الاالقكك اتصنا نهآ عوروء0 .0 .لط ومع متطكدك/8آ) أءاأممح (أعووول-طوءم 
11 .2 ,1983 .ذع01نؤ5 طهيوم نزإروءو0جزتمع جره رم) رعامع©) 
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الكنيسة. ومن أبرز المواقف السياسية التى اتخذها المجلس الوطني 
الفلسطينية الاشتراك في أي مفاوضات للسلام باعتبارها الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطينى7'؟. 

يعبر عن هذه المواقف والآراء دوريات أخرى أبرزها ثلاث : 

. مجلة القيمون (2)56[010057665 وتصدر فى واشنطن العاصمة‎ ) ١ 

(ب) مجلة الطرف الآخر (5106 :0186 186)» وتصدر في 
فيلادلفيا . 

( ج) مجلة المصلح (1101775 1176)) وتصدر في ميتشجان . 
وتدعو إلى احثرام حقوق الشعب الفلسطيني . وخاصة حقه في تفرير 
متميره . 

ومن الكنائس الإنجيلية المتعاطفة مع هذا الخطى ولو بنسب متفأوتة. 
الكنيسة المشيخية (3385]عالإطاوء2)57 والكنيسة المنهجية (2)816]50015]5 
والكنيسة المعمدانية (1]1565م83)., والكنيسة الأسقفية (11885هممء15م8), 
وهذا يعني أن ثمة طرقاً مفتوحة. وجسوراً قائمة للعمل من أجل كبح جماح 
الصهيونية المسيحية . وعدم الاستسلام لنفوذها العدائي المدمر. 

ثانياً ‏ من خارج الكنيسة الإنجيلية : 

(أ) ظهر أول موقف للكنيسة الكاثوليكية من الحركة الصهيونية في 


)١(‏ المصدر السابق. 


أيار ‏ مايو من العام 1891م عشية المؤتمر الصهيوني الأول. جاء في هذا 
الموقف('2: 

«لقد مر ألف وثمانمئة و . سبعة وعشرون سئة على : تحقيق نبوءة 
المسيح, بأن القدس سوف تدمر. . أما فيما يتعلق بإعادة بناء القدس بحيث 
تصبح مركزاً لدولة إسرائيلية يعاد تكوينهاء فيتحتم علينا أن نضيف أن ذلك 
تدوسها العامة (جنتيل) حتى نهاية زمن العامة (لوقا ١5/17١)4؛‏ أي حتى 
نهاية الزمن» , 

وبعد سبع سنوات على إعلان هذا الموقف. وجه البابا بيوس العاشر 
( كناف عم20) رسالة جوابية إلى ثيودور هرتزل (اع2ارع]]1 عملمء1) 
مؤسس الحركة الصهيونية قال فيها") : 

دلا نستطيع أبدأ أن نتعاطف مع هذه الحركة ‏ الصهيونية ‏ نحن 
لا نستطيع أن نمنع اليهود من التوجه إلى القدسء ولكننا لا يمكن أبداً أن 
نقره. إنني بصفتي قيّما على الكنيسة لا أستطيع أن أجيبك بشكل آخر. 
لم يعترف اليهود بسيدناء ولذلك لا نستطيع أن نعترف بالشعب اليهودي. 
وبالتالي» فإذا جئتم إلى فلسطين وأقام شعبكم هناك فإننا سنكون مستعدين 
كنائس ورهياناً لتعميدكم جميعاه ١‏ . 

بعل صدور وعد بلفور. في عام 5117ام, أوفدت الحركة الصهيونية 
)1( 7 112 ادقع ذام1اه) 3 اللعان) 
0( تحمل الرسالة تاريخ 32> كانون الثاني يناير 4 *٠16م.‏ 


فو (1956 عأعولا بجعل!) أعمارع1] رولوع !1 أ وعتأئةائنا عط 1 
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أحد أعضائها. وهو الروسي ناحوم سوكولوف (5010107 3لااة]2) لمقابلة 
البابا بنديكت الخامس عشر (/2637 ]868016 عم20) . في هذا اللقاء الذي تم في 
العاشر من أيار ‏ مايو14117م.؛ قال البابا: ولا لسيادة اليهود على الأرض 
المقدسة». 

دافعت الصحافة الكائوليكية فى أوروبا وفى الولايات المتحدة نفسها 
عن موقف البابا. حتى إن المجلة الكاثوليكية الأمريكية (لقء مع درم ع1 
الاء لات 1 لإأرّع]:0113 02:0116) نشرت فى عددها الصادر فى نيسان ‏ إبريل 
م . مقالاً بعنوان : ١ ١‏ 

«موقف المسيح من التطلعات السياسية ‏ الدينية لليهود» قالت فيه: 

ديما أن الانتقام هو صفة اليهود المميزة» فإن التدمير الكامل لأعدائهم 
هو من أعظم إنجازات تطلعاتهم القومية. ويرى كثير من اليهود في إشباع 
مشاعرهم الانتقامية هذه جزءا من عظمة مستقبلهم السعيد؛ . 

تلقف البابا التضامن الإسلاميى ‏ المسيحي العربي في فلسطين ضد 
وعد بلفور ليؤكد رفض السيادة اليهودية على الأرض المقدسة. ففي كانون 
الأول ديسمبر 0و1م, تالّفت هيئة إسلامية مسيحية 
(18)وء[28 مأ ه21 4550 1215138 0-م34511) لمطالبة السلطات 
البريطانية بإعادة النظر فى وعد بلفورء كما أن المؤتمر العربى الثالث في 
حيفا طالب باستبدال الانتداب البريطانى بحكومة عربية. احتلت أحداث 
الاتتفاضة الفلسطينية في ربيع ١141م‏ الصفحات الأولى في الصحف 
الكاثوليكية في العالم . وفي ١4‏ من حزيران ‏ يونيو ١171م‏ أعلن البابا(') : 


)غ0( 1921 عهنة 18-(عصسه1) دألء5 عق 1أه)كمم قم ذاعم 
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دإت الوضع في فلسطين لم يتحسن. بل إنه ازداد وها من خلال 
التنظيمات المدنية الجديدة التى استهدفت عمليا على الأقل. ولومن غير 
قصد أصحابهاء إقصاء المسيحية عن موقعها السابق ووضع اليهود في 
مكانها. ولذلك فإننا نهيب بحرارة بجميع المسيحيين بمن فيهم الحكومات 
غير الكاثوليكية أن تحث عصيبة الأمم على إعادة النظر في الانتداب 
البريطاني على فلسطين». 

وفىي ١5‏ من أيار ‏ مايو1977م وجه الفاتيكان مذكرة رسمية إلى 
عصبة الأمم تنتقد بشدة إقامة وطن قومي لليهود فى فلسطين, وجاء في 
المذكرة التي وضعها الكاردينال كاسباري (أعفصو2 اهمتلية2) : 

«إن الحبر الأعظم لا يعارض في أن يتم يتمتع اليهود في فلسطين 
بالحقوق المدنية أسوة بغيرهم من أبناء 0 والمعتقدات الأخرى. 
ولكنه لا يمكن أن يوافق على منح اليهود امتيازات على غيرهم من 
السكان() , 

تجاوباً مع هذا الموقف تحركت الدبلوماسية الفرنسية والإيطالية 
والبرازيلية (وكلها دول كائوليكية) في اتجاه تأخير إقرار الانتتداب البريطاني 
على لطن فى معن الالجع ][ى أن يعاد النظر في وعد بلفور. 

في عملية استيعابية لهذه التحركات. قام ونستون تشرشل (105]08/ا 
الطءئناطت) وكان وزيراً للمستعمرات. بحركته الالتفافية, فأصدر الورقة 
البييضاء. التي استهدفت إقناع خصوم الصهيونية بفرض قيود على المستقبل 





)١(‏ .112065 عأعهولا بسعلط .عنودع! عط1 ععلملا د5عغدلم م81 ,غطعاء/لا بإعمعن0© 
.(1930 .معمعاط6) 1922 عرسل 10 


السياسي للمستوطنين اليهود في فلسطين دون إعادة النظر في نص وعد 
بلفور أو في مضمونه . وفي هذا الإطار اها جاءت توضيحات القومندون 
هوغارث (11083:08 0010030061)) من المكتب العربي في القاهرة بأن 
«أي مستوطنة يهودية في فلسطين لن تقام إل في حدود مراعاة الحريات 
السياسية والاقتصادية للسكان العرب». 

عزز حركة تشرشل الموقف الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي 
بمجلسيه الشيوخ والنواب بتأييد وعد بلفور بمنح اليهود وطنا قوميا «دون 
إلحاق الأذى بالحقوق الدينية للمسيحيين أو غيرهم من المجموعات غير 
اليهودية» . 

هذان الموقفان البريطاني (الإنجليكاني)» والأمريكي (البروتستنتي) 
أديًا معأ إلى هزيمة موقف الفاتيكان (الكاثوليكي) . 


برغم ذلك. وبرغم اتنشغال البابوية بالانعكاسات السلبية على 
الكنيسة الكاثوليكية فى الدول الشيوعية, فإن الفاتيكان لم يتراجم عن 
معارضة تهويد فلسطين خلال الثلاثينات من القرن العشرين . 


ففي تموز_ يوليو من العام /ةم. وفي أعقاب الثورة الفلسطينية 
التي نشبت في عام 1475م, ألفت بريطانيا لجنة للتحقيق (اع6م 
6.8 أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية 
مع إبقاء الأماكن الدينية في القدس وبيت لحم تحت إشراف الانتداب 
البريطاني . عارض العرب المسلمون والمسيحيون توصيات اللجنة. 
وعارضها الفاتيكان أيضاً. ففي مذكرة وجهها إلى الحكومة البريطانية في 
النادس فق آنوات اختنظين من ذكاك العاد + عار عن اعدو الأعظ نيم 
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فلسطين. وعارض بصورة أخص وضع المناطق المقدسة بما فيها بحيرة 
طبريا والناصرة ضمن الجزء المخصص للدولة اليهودية. وأعرب الحبر 
الأعظم عن قلقه الشديد من نتائج مشل هذا التقسيم لفلسطين على 
المجموعات المسيحية . 

بنتيجة الثورة الفلسطينية وبنتيجة هذه المعارضة الفاتيكانية وما رافقها 
من توتر دولي. تراجعت الحكومة البريطانية عن مشروع التقسيم» ثم 
أصدرت في عام 1474م الورقة البيضاء التى حددت بموجبها عدد اليهود 
الذين يسمح لهم بالهجرة سنوياً إلى فلسطين ومساحة الأراضي التي يسمح 
لهم بتملكها. 

عكست الصحف الأمريكية الكاثوليكية ساين (5188) وتابليت 
(136161) الحملة الفاتيكانية ضد التقسيم وركزت على «أن فلسطين ليست 
ولن تكون وطنا قوميا لليهود»”'' . 

ظل هذا الموقف من الثوابت الفاتيكانية حتى إلى ما بعد تصويت 
الأمم المتحدة على قبول عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية. ففي 517 من 
حزيران ‏ يونيومن العام 1447١م,‏ وردًا على بيان المنظمات الصهيونية 
الذي صدر في نيويورك (بيان بلطيمور 8111192016) في أيار مايو؟ 5 19م. 
وجه المبعوث الفاتيكاني إلى الولايات المتحدة الاسقف أملتو تشيكونياني 
(القهعم010) .0 ماء1نرة) مذكرة إلى الحكومة الأمريكية جدد فيها نداءات 
البابا بنديكت الخامس عشر (/9] 8676011 عم20) بمعارضة إنشاء دولة 
يهودية في فلسطين», وضمن المذكرة صورة عن مذكرة الكاردينال غسباري 


)١(‏ صدرت المقالات بتاريخ آب . أغسطس 1478م. 


١ هه‎ 


(أكقم5ة [همذل:23) إلى عصبة الأمم فى 54 من حزيران ‏ يونيو 195757م. 


وقد جاء في مذكرة تشيكونياني إلى الإدارة الأمريكية : 

«إذا كانت إقامة وطن يهودي أمرأً مرغوباً فيه. فلن يكون من العسير 
إيجاد مكان مناسب أكثر من فلسطين . إن مشاكل دولية جديدة سوف تترتب 
على زيادة عدد السكان اليهود هناك. وسيتصدى كاثوليك العالم لهذا 
الأمرو(!) : 

غير أن الصهيونية المسيحية كانت أقدر على انتزاع موقف من 

الكونجرس «يدعو فيه الكونجرس الإدارة الأمريكية إلى بذل جهودها 
وإلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفتح أبواب فلسطين أمام اليهود وإفساح 
المجال أمامهم لاستعمارها بحيث يتمكن الشعب اليهودي من إعادة بناء 
فلسطين كدولة يهودية ديمقراطية حرة(). 


أوفد الفاتيكان في العام 6 14م إلى الولايات المتحدة المونسينيور 
توماس ماكماهون (118]2808 .ل 110035 .84025) ليحذر من خطر 
خضوع الغرب إلى المطالب الصهيونية على المجموعات المسيحية في 
الشرق. وأكد ماكماهون خلال ذلك أن المسيحيين في العالم يطالبون 
بصوت واحد «أن تحافظ أرض المسيح على قداستها وحرمتهاء. وقال إنه 
بماأن الاسلام لا يقدر على طرد المسيح من فلسطين», فإن دولة يهوديه 
سوف تفعل ذلك بالتاكيد» . 


)1( 6-2443 /01 .لط ,867 وم الطاعدم لهمه 2لا 
ف .945 عع 19 ,لرمعع] لهمماروعئهمم) 


١ك‎ 


من أجل ذلك اقترح ماكماهون تدويل فلسطين كلها مع السيطرة 
المسيحية عليها. 

وقبل اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل بأسبوعين . وححه البابا بيوس 
الثاني عشر (611! عدنااط عمهط) رسالة رعوية في الأول من أيار مايو 
4مم., قال فيها: 

«في الوقت الحاضر هناك قضية أخرى تحزننا وتدمي قلوبنا. إننا نعني 
بذلك قضية الأماكن المقدسة في فلسطين التى تعرضت منذ وقت طويل 
لأحداث محزنة والتي تؤدى يوقي إلى عمليات قتل وتدميرء مع ذلك فإذا 
كان هناك جزء من العالم عزيز على صمير كل إنسان ا ومتحضر . قإن 
هذا الجزء هو فلسطين . ا" 
فضية فلسطين على أساس المساواة حتى يسود السلام والتفاهم:7' . 

تحتل اليوم الكنيسة الكائوليكية النفوذ ذاته داخل الولايات المتحدة. 
مَوقَعا أماميا في التصدي للصهيونية المسيحية. فالفاتيكان الذي لم يعترف 
حتى اليوم بإسرائيل اعترافا قانونياً (©:لال ©5). يعارض أهداف الحركة 
الصهيونية اليهودية . ويعارضص هجرة اليهود إلى فلسطين . لقد رفض البابا 
بيوس العاشر الذي استقبل أبا الحركة الصهيونية اليهودية تيودور هرتزل في 
01م من حيثث المبداأء إقامة وطن يهودي في فلسطين”') ., 





)1 .8 ,لزداآ 10 رعدمم1) دتلع5 عقءزامؤوممث جاعم 
)١(‏ قلامة صمقاط نإ لع ند أكمدء1 ,كعأمووتطط عإعامدصيون عط .إعجادع لز «ملمع1 
.0 كوع:2 10131 .لا .لا 


١ بذه‎ 


وكان البابا غريغوري الثالث عشر قد أصدر حكم الإدانة ضد اليهود في العام 
0م2؛ ولم يرفع هذا الحكم إلا مؤخراً. 

لم يقم على أساس هذه المواقف الواضحة تحالف إسلامي مع 
الفاتيكان ضد الصهيونية المسيحية. طرحت فكرة هذا التحالف مجلة 
أمريكا (5ع,8:5) التي تصدر عن الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية. في عام 
6م وذلك على قاعدة أن يكون التحالف موجهاً ضد الشيوعية . سارعت 
إسرائيل فطرحت نفسها حليفاً للولايات المتحدة» وتسللت من خلال العداء 
للشيوعية حتى إلى قلب الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية في عهد الكردينال 
سبيلمان (1:038م5). في ذلك الوقت كانت دول عربية تشتري السلاح 
مضطرة من دول شيوعية (الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا) فاستغلت 
الصهيونية المسيحية هذا الأمر وصورت العرب وكأنهم حلفاء للشيوعية. . 
وصورت إسرائيل وكأنها خندق أمامي ضد الشيوعية في «الشرق الأوسط. 

وعندما وصل إلى البيت الأبيض الرئيس جون كنييدي» أول رئيس 
كاثوليكي في التاريخ الأمريكي , كان إلى جانبه الأسقف كاشتغ (عهناود2) 
الذي كان مشبعاً بالعداء للشيوعية, والذي وجد أن إسرائيل» وليس 
الإسلام. هو الحليف الطبيعي للولايات المتحدة ضد الشيوعية؛ ونتيجة 
لجهوده التى انطلقت من هذا الاعتقاد.» أعطت الكاثوليكية الأمريكية. 
الشرعية اللاهوتية لإسرائيل . 

كرّت السبحة بعد ذلك. فقامت منظمات مسيحية كاثوليكية تدعو إلى 


)١(‏ ينص حكم الإدانة البابوي على «أن خطيئة الشعب الذي رفض المسيح وعذبه تزداد 
جيلا بعد جيل وتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية الدائمة». 


١ مه‎ 


تغيير مواقف الفاتيكان اللاهوتية من مبدأ قيام دولة يهودية. ومن مبدأ عودة 
اليهود إلى فلسطين, مثل منظمة الدراسات اليهودية المسيحية (]0 1051016 
65 1101060-01115]133) فى جامعة سيتون هول (!1131 2)56108 ومنظمة 
مكتب الفاتيكان للعلاقات الكاثوليكية اليهودية ()0 ع0]1722 630 1)/ا 
5 لطؤاتتاعء [-31011)) . 
مع ذلك فإن القاعدة المسيحية الكاثوليكية الأمريكية(') لا تزال 
محافظة على مبادئها اللاهوتية, ولا تزال متمسكة بالشوابت الفاتيكانية. 
وتعكس منظمة الرهبان الأمريكيين (0215676) 5إمطول8 مدء ازع صسة) 
ومنظمة مؤتمر الرفاه الوطني الكاثوليكي (عتدقاء/الا عتامطاق أهدم ولط 
؛ ومنظمة الهيئة الكاثوليكية للرفاه فى الشرق الأدنى 
(109أق عوك عنولاء/8ا أقدظ عوءل2 عزامط021)) مدى تأبيد هذه المنظمات 
لقيام إسرائيل. وهي إذ تطالب الفاتيكان بالاعتراف بها كدولة. فإنها 
خلافا للمنظمات الإنجيلية ذات العقيدة الصهيونية المسيحية ‏ لا تذكر 
حقوق الشعب الفلسطيني؛ بل تدعو إلى الاعتراف أيضاً بهذه الحقوق 
واحترامها . 
يعنى أن المجال مفتوح لعمل إسلامي ‏ كائوليكي مع الفاتيكان 
1 الكنيسة الكاثوا ليكية الأمريكية من أجل بلورة جوامع مشتركة 
ضد الصهيونية المسيحية راهنداقها فى فلسطين . يؤكد إمكان هذا العمل 


)١(‏ يبلغ عدد الكاثوليك في الولايات المتحدة حسب إحصاء 19187م, حوالي 
2١‏ ملييوا وكلالارهه ألفاء منهم 2 ملايين من المحافظين. وذلك استنادا إلى 
كتاب : 

6 .2 روعطء ونا مدأل 2 صت0 2210 ممعتمعامة 01 عأوحمظ عوءلا 


١|484 


وقائع الاجتماع الذي عقده الكاردينال كوك (0001) في بيروت مع عدد من 
أعضاء مجلس النواب اللبناني. فقد توجه الكاردينال إلى الأعضاء 
المسيحيين منتقد! بشدة الاتصال المسيحي اللبناني مع إسرائيل» وقال 
لهم : «إن الولايات المتحدة وهي أكبر دولة في العالم. لم تتمكن من 
التعامل مع إسرائيل على قاعدة الأخذ والعطاء. فإسرائيل تأخذ ولا تعطي»6. 
وحذّرهم من أن الاتصال الذي تم مع إسرائيل يمكن أن يكون خطاء ولكن 
إذا تكرر أو تواصل فإنه يصبح جريمة(2. 

(ب) أما الكنيسة الأرثوذكسية فإنها تنخذ موقفاً مناهضا للصهيونية 
المسيحية على قاعدة الدفاع عن العقيدة المسيحية في الدرجة الأولى . 
يعكس هذا الموقف البيان الذي أصدره دمجلس كنائس الشرق الأوسط2”2'») 

عن الحركات الإنجيلية الغربية الجديدة حيال الشرق الأوسط والذي أكد فيه 
على( دأن التعاظه المفاجىء في نشاط الحركات الإنجيلية الغربية 
يد وفي نشاط المراسلين العاملين في الشرق الأوسطء هومسألة 7 
ئس المنطقة ومجلس كنائس الشرق الأوسط. فقيما نجهد لاستعادة 
0 المسيح . تعترينا مخاوف من أن بعض هذه المجموعات تحدث 


)١(‏ من مقابلة خاصة مع رئيس مجلس النواب اللبناني السيد حسين الحسيني الذي كان 
يترأس الوفد اللبناني البرلماني في اللقاء . 

(؟) يضم المجلس جميع كنائس الشرق الأوسط (باستثناء الكنيسة الآشورية العراقية) 
الأورثوذكسية بشقيها. والكاثرليكية والإنجيلية المسكونية. من أهداف المجلس: 
تعميق الإيمان المسيحي. تحقيق الوحدة المسيحية من خلال هذا الإيمان. تنظيم 
الحوار بين الكنانئس. المساهمة في أعمال التنمية الإنمائية الاجتماعية؛ تثبيت 
العيش المشترك بين المسيحيين وغير المسيحيين على أساس العدالة والسلام . 

(؟) صدر البيان في ليماسول ‏ قبرص في نيسان - أبريل 1487م . 


15٠ 


أثرا انقسامياء فبعضها لا يعترف للكنائس في الشرق الأوسط بتاريخها 
وشهادتها ورسالتها الخاصة؛ وبعضها الآخر يصر على «زرع رؤية لاهوتية 
غريبة على ثقافتناء بل أن اختلاط المفاهيم أحدث قلقاء وبخاصة بين 
الإنجيليين والأسقفيين من أعضاء مجموعة كنائس المجلس. الذين نجحوا 
في أداء شهادة أصلية وملائمة ثقافيا». 

ويرى المجلس في تقريره أن «حركة المرسلين في القرن التاسع عشر 
كانت تحفزها رغبة قوية في «تصديره الثقافة والقيم الغربية إلى الشرق 
الأوسط. وفي بعض الحالات بلغ الأمر أن جعلت المسيحية والتبشير 
بالانجيل والحضارة؛ مرادفة للحضارة الأوروبية ‏ الأمريكية. ويعضهم كان 
يؤمن أنه لم توجد في الشرق الأوسط كنيسة «حقيقية» حتى كادوا ينكرون أن 
المسيحية والتوراة جاءتهم من الشرق الأوسط. ويؤمنون بأن الإرساليات 
الغربية هي التي أتت إلى الشرق الأوسط بهماء وعرف بعضهم أن في 
الشرق الأوسط كنائس , لكنهم آمنوا أنها ليست «مسيحية» كفاية(١).‏ 

«وفيما يجنح الكثير من المجموعات (الإنجيلية) الجديدة جنوحاً قويا 
إلى تكرار هذه الأخطاء, لا بد من أن نضيف أن بعض هذه الحركات تتميز 
بسمات جديدة وفريدة تنذر بنسف الشهادة المسيحية. لا في الشرق الأوسط 
فقطء بل في مواطن هذه الحركات أيضاً. وهذا يلقي على كاهل كنائس 
تلك البلاد مسؤوليات معينة. بخاصة في الولايات المتحدة حيث نشأت هذه 


الحركات»92') . 


. صدر البيان في يماسول  قبرص في نيسان  أبريل 1985م‎ )١( 
(؟) صدر البيان في ليماسول  قبرص في نيان أبريل 1985م.‎ 


15١ 


وردًا على البيان الذي صدر عن القيادة المسيحية الصهيونية الدولية 
في مؤتمر بال سويسرا 1986م» قال بيان مجلس كنائس الشرق الأوسط : 
دلما كنا نعي المسؤوليات الملقاة على عواتقنا حيال الطوائف المسيحية 
والرأي العام العالمي . فإننا نؤكد أن لهذا الاجتماع صفة سياسية مفضوحة 
على الرغم من الإشارات الدينية الكثيرة. إننا ندين استغلال التوراة 
واستثمار المشاعر الدينية في محاولة لإضفاء صبغة قدسية على إنشاء دولة. 
ولدمغ سياسة إحدى الحكومات بدمغة شرعية. . . 

ولا حاجة إلى القول إن أي جماعة لا تستطيع التحدث نيابة عن 
مسيحيي الشرق الأوسط إلا كنائس هذه المنطقة, ولما كان مؤتمر بال قد 
حاول ذلك فإنه يتعين علينا أن نرفض علنا مقرراته وتوصياته . 

إننا نعاود إعلان الالتزام بالعدالة والسلام في الشرق الأوسط وفي 
العالم ونعتبر التزامنا هذا هو إعراب عن إخلاصنا لإنجيل يسوع المسيح ‏ 
وعن اهتمامنا الأكيد بالمتألمين والمحرومين من حقوقهم الأساسية('). 

وفي موقف واضح وعلني ضد الصهيونية المسيحية» صدر عن السيد 
غبريال حبيب الأمين العام للجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط 
بيان آخر أدان فيه «سوء استخدام الكتاب المقدس وإثارة المشاعر في 
محاولة لتبرير خلق دولةٍ ما إسرائيل ‏ ولتشريع سياسات حكومة ما 
الحكومة الأسرائيلية» . 


أرفق هذا الموقف المبدثئى بدراسة لاهوتية اتتاريخية0") تسفه 


. صدر البيان في ليماسول  قبرص في نيسان  أبريل 1985م‎ )١( 


"7 


الصهيونية المسيحية وتؤكد على اعتبارها خسطراً على المسيحية؛ وتدعو 
الدراسة : «كنائس الشرق الأوسط إلى تذكير المسيحيين في العالم باستمرار 
إلى أنهم يرفضون الأيديولوجية والأمداف السياسية للاتجاه الصهيوني 
المسيحى:. كما تدعو القيادات الكنسية إلى إصدار البيانات التى تندد بهذا 
الاتجاه وإلى توعية مستمرة ودائمة في إطار الثقافة الكنسية. ‏ ' 

في الواقع وليس للمسيحية أي علاقه يهذه الخزعبلات (نظرية 
هرمجدُون) وذلك بالرغم من أنها ‏ المسيحية ‏ تعرضت للاغراء مرارا 
حتى تعرف عن نفسها على أساس هذه أو تلك من الخزعبلات . . .». 

دإن التاريخ هو أشد تعقيداً. والحياة البشرية والمجتمع الإنساني هما 
أكثر تنوعاء وهذا التنوع هو أثمن من أن يختصر في خطة شاملة واحدة. 
ومهما كان معنى الإيمان بالمسيح, فإنه لا يعني تهميش تاريخ الإنسانية غير 
اليهودي وغير المسيحي وتحقيره:7'). 

إن التفاهم الإسلامي ‏ المسيحي لكبح جماح الصهيونية المسيحية 
داخل الولايات المتحدة وخارجهاء فوق أنه ممكن. ومتوفر. فإنه سيكون 
شديد الفعاليةء ذلك لأن الكنيسة الكاثوليكية ‏ خلافاً للبروتستنتية ‏ هي 
كنيسة مركزية موحدة. ويلتزم أبناؤها بفكرها اللاهوتي التزاماً شديداًء ثم 
إنها ‏ الكاثوليكية ‏ غير معنية على الإطلاق بأيديولوجية الكنيسة 





- الأسقتف الدكتور دونالد واغشر (5615ع3/لا .5 200210). بالتعاون مم الهيئة 
المختصة بدراسة المسيحية الصهيونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط . 

)1( ١100م‏ أ0 ع1 عط )2 عسامجع 

0( 17 .2 .1990 ,5 زق]8!) مهلممآ ,ع 1أعمةن العلوعمع0م1 ع1 
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البروتستنتية التي تعلم أيناءها أن الله يتعامل مع الأمم حسب تعامل هذه 
الأمم مع إسرائيل. وأن الوقوف إلى جانب إسرائيل هو مدخل للحصول 
على رضا الله وبركته. وأن معاداة إسرائيل هي معاداة الله كما أن الكنيسة 
الكاثوليكية غير معنية بالأيديولوجية اليهودية البروتستنتية التي تزعم أن اليهود 
هم شعب الله المختار» وأن الله منح اليهود وعدا أبدياً بفلسطين. 

مؤتمرات الحوار الإسلامي ‏ المسيحي التي شارك فيها وشجعها 
الفاتيكان ودول ومؤسسات إسلامية متعددة, لم تنصدٌ لهذه القضية 
الأساسية. ولم تشكُل فرق عمل لوضع منهجية مشتركة تنطلق من ثوابت 
إيمانية ومن قناعات مشتركة تجاه خطر واحد يجسذه عدو واحد. 

ثم إن الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكائوليكية العربيتين» وخاصة 
في لبنان» تتمتعان بموقع يمكنهما من دفع الحوار الإسلامي ‏ المسيحي 
في هذا الاتجاه. غير أن إثارة الاضطرابات الطائفية في لبنان ومصر. ودور 
إسرائيل فى هذه الإثارة. يستهدف فى الدرجة الأولى طعن مصداقية 
الكنيستين ورجالهما أمام المسلمين وطعن المصداقية الإسلامية أمام 
القيادات المسيحية وبالتالي تعطيل القيام بهذا الدور الحواري التوحيدي . 

إن المسلمين في تصديهم للصهيونية بوجهيها اليهودي والمسيحي. 
يحتاجون إلى التحالف مع الكنيسة الكاثوليكية والأرشوذكسية وحتى مع 
الكنيسة الإنجيلية التي تعتبر الصهيونية معادية لها وخطراً عليها. ومن 
مستلزمات هذا التحالف تعزيز التفاهم الاسلامي المسيحي واخجياة الفتن 
الطائفية التى تنفجر مرة في لبنان» ومرة ثانية فى مصر. . ومرة ثالئة في 
السودان, والقفز من قوق مخططات التجزئة والتقسيم التي تروج لها 
إسرائيل كقاعدة لأمنها الاستراتيجي . 
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إن الآادانة التي تصدر عن بعض المسلمين ضد الكنيسة. أو عن 
بعض المسيحيين ضد الإسلام فوق أنها إدانة ظالمة وخاطتئة بالمطلق. فإنها 
تعطل سبل تفاهمهما وتقطع الطريق أمام تحالفهما. وكلما ازدادت الهوة 
اتساعاً بين المسيحية اللاصهيونية والمسلمين, تتقدم الصهيونية المسيحية 
خطوات إلى الأمام نحو أهدافها على حساب الاسلام والمسيحية معاً. 

لقد أدى التحالف بين دول إسلامية وعربية مع الكتلة الشيوعية 
السابقة ‏ في الخمسينيات من هذا القرن. إلى إضرام النار في حقل 
التفاهم الإإسلامي تت المسيحي الحاف . 

لعيت الخلفية اااستعمارية لدول أورويا الغربية) والخلفية الصهيونية 
لسياسة الولايات المتحدة؛ الدور الأساسي في دفع بعض الدول العربية 
والإسلامية إلى أحضان الكرملين» رغم العداء للشيوعية كعقيدة. 

وظفت الصهيونية اليهودية, والصهيونية المسيحية هذا الأمر لتوسيع 
الهوة بين العرب والغرب, وبين الإسلام والمسيحية. وقبل أن تتكشف 
خطوط الفصل بين المسيحية اللاصهيونية» والصهيونية المسيحية؛ كانت 
أحكام الإدانة المتسرعة قد عطلت لغة الحوار والتفاهم على قواعد العقائد 
والمصالح المشتركة . 

مع الوقت أصبحت الآدانات المتيادلة قوالب جامدة لعلاقات سيثئة» 
ولم تتمكن مؤتمرات الحوار الإسلامي ‏ المسيحي أن تفعل الكثير لتحطيم 
هذه القوالبى ومن ثم لدفع العلاقات نحو آفاق التعاون الرحب والمفتوح 
أمامها . 

كان للفتنة في لبنان آثار مدمرة على المحاولاات المتواصلة التي جرت 
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في الثمانينات في روما وأثينا ومدريد وقبرص» وحتى في الولايات المتحدة 
نفسها. فالمشال اللبناني الراقي على التعايش بين المسلمين والمسيحيين» 
تحول بفعل التدخل والتحريض الإسرائيليين إلى وحش مخيف. وما 
لم يدرك المسلمون والمسيحيون داخل لبنان وخارجه., أن ما حدث في 
لبنان هو جزء من الصراع بين الصهيونية (اليهودية والمسيحية) وأعدائهاء 
فإن كل حسابات التعامل مع أسباب ونتائج هذه الفتنة» ستبقى حسابات 
خاطئة مير + إن ما حدث في لبنان كان نتيجة ولم يكن سبياء كان أداة 
ولم يكن هدفا. 

لم يكن ما حدث نتيجة لاستحالة التعايش الإسلامي ‏ المسيحي , 
ولكنه كان سبباً لنجاح هذا التعايش» فالذين ساءهم نجاح التجربة اللبنانية 
عملوا على ضربها. 

ولم يكن ضرب هذه الصيغة هدفا في حد ذاته, بل أداة لضرب هدف 
أكبر. هو التفاهم الاسلامي المسيحي ضد الصهيونية. 


١ 





ملح ق(أ) 


نص رسالة السلطان عبد الحصميد 
إلى الشيخ محمود أبسى الشامات) 


ياهو 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. 
أرفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية» إلى مفيض 
الروح والحياة. إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبى الشامات 
وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة . 
بعد تقديم احترامي. أعرض أنني تلقيت كتابكم المؤرخ في 
مارس من السنة الحالية وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة 
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١ دائمتين‎ 





)١(‏ كان الشيخ محمود أبو الشامات شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية؛, وأول خخليفة 
لصاحب الطريقة الشيخ علي اليشرطي . وكان السلطان عبد الحميد من تلاميذه في 
الطريق الشاذلية وأورادها وأذكارها: 

[حكومة العالم الخفية . شيريب سبير ودوفيتش . دار النفائس ‏ بيروت 
ص > .]56١-‏ 
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امهرد 

سم سد الرضن 07م وبم ستعيئ 

أكسمر سر لعا مين «أفضالصلاة , نم الاير ملسي دنا مر 
سول رط لعا مين دعقأ دك ااضعين انا بعين الى لوم الدين. ٠‏ 

١‏ مشبوع على طرنيّت عديط سا ذ ليست وجو ولره روث وحياة 
ويرك «جمد نك أفيى بورنان ليم رد افترى'بوالشا رات حطيارتة 
رقع ' 0 ما ر ل الل جاو ع د لل و عارك رجا ايد رك سلام 
وحرمتا ري تقد يد نصاره عرض 'يدد مك . مسد حالييتشمعرا ريباك »كنف 
كر ماري علتبي وأصلاولري . كحت وصل| مر #. 2 ا ولد دعا ون وولافر 
اس مير وسذكر رر ايندم قرم اوراوسا ولسه قراء تسم وام سعط" مشا لام 
للبلا لرفيقياء كع وكوند وز دوام ايريور م و بو وطرف نرض أوام عراش 

او لرنهيرن وونال ١‏ لسر توا لى جات ارس مر اع رام و وعوات قلبي ركه وما 
تار ١د‏ لوك عمل ايارم . مقرم 9 لاعتاره مشر حر مسد ف ف الك . 
رثكا دكبنا هيلرير وذ ات سما حتببزا هارن ' الى عدو يساح صاحياعر 
تارك براما: ٠‏ الاق عل ايو ملم ٠‏ ,من خلا فنتأسلامبم شيع سسا رك 
ار دم اك و را بحن ١‏ جون ترك )ا سصيل معروف ومشميو را وان . 
' ناه تعيتنك رؤساسنك لس و كمد بي ل ل خلا فت اسلا مي بل تر كير 2 
مور ايدلرم . برعا دجيدر أرائئ مقرسم ده فلسطيي م سم وهر 
ارون بر ون قرئى نأ سيسي وول .و نصد ين ايكون ١‏ صرارط ره 
0م بواعرا ونيم وتو يد را بر ن' مد ه فيليا بد لكلين فولاجد م 
و إلا عه 00 زاللى مليو إن الي ن “لأس فيراء رم عه حل ري وعدايتردر 


صورة الصفحة الأولى من الرسالة التي وجهها السلطان المخلوع 
«عبد الحميد» إلى الشيخ أبي الشامات باللغة التركية وبخط السلطان نفه 
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0 3 2 م 0 : 3 4س 2 00 
دق قطها د 2دم ٠‏ روا فك ا 
170 نال ن ارك سوج ا 
و#لفركلى قطها ولاك كم بن الو ةن 
2 الل اير دامت كردي ع دمت جد إوززنا.٠‏ 0 
1 ب دسلا طبن ونلؤاء عن من ول بإاو: جد جداد للع صجيؤ لت 
5 ايه ار 0 


يم ينا 1 لير ى مطلقا غامد في م 
اراد نر خلمير فاق ادع بسلا جل 1 00 
إن يفار نى قبول امن يدم : وا سد يها لى د اخدطكم وا امد د 
1 0 اسلاى ابدي رلك ا,لاجف او ن' 0 0 


و 













ووم ا 


١‏ و3 فلسطتر بوذ د وَل دوواد 

2 ا ا و بوند ن «ولأييده مولا ئ رم 
سر سو ضر وصَامُ كا يدر موسو ز فرط مكتو كب 16 4 200 
جار مركي كا اورت رصتارى قب لجوز دك سردن نا لمسرعا ام 
أن وا سوقان ك لطا رامزم : يمع مما ذم بوبارصزيى 









7 قم 00 عير / برتون مأ كوك معبرق : 7 
4 20 8 0 م ظ 0 3 
4 ا 5 عا 5 0 8 2 ا 000 0 م 


صورة الصفحة الثانية من رسالة السلطان إلى الشيخ أبي الشامات 
وقد ظهر في أسفلها توقيع السلطان عبد الحميد وتاريخ الرسالة 


4 


سدق" الو بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا 
ونهارا. وأعرض أنني ما زلت محتاجاً لدعواتكم القلبية بصورة دائمة . 

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم, وإلى أمشالكم أصحاب 
السماحة» والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ : 

إنني لم أتخلّ عن الخلافة الإسلامية لسبب ما سوى أنني ‏ بسبب 
المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم 9(جون تورك) 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا على بأن أصادق على تأسيس 
وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم فلم أقبل 
بصورة قطعية هذا التكليف. 

وأخيراً وعدوا بتقديم )١0.(‏ ماثة وخخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبأء 
فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاء وأجبتهم بالجواب القطعي 
الآتي : 

(إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً ‏ فضلا عن )١15١(‏ ماثة وخمسين 
مليون ليرة إنكليزية ذهباً ‏ فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد 
خدمت الملّة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلائين سنة فلن أسود 
صحائف المسلمين آبائى وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي . وأبلغوني أنهم سيبعدونني 
إلى سلانيك. فقبلت بهذا التكليف الأخير. 

هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية 


حل 


والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشىء عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية 
في الأراضي المقدسة. فلسطين. . 

وقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله 
المتعال. وأعتقد أن ما عرضته كافٍ في هذا الموضوع المهم. ونه أخحتم 
رسالتى هذه. 

الثم يديكم المباركتين» وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي . 
سلامي إلى جميع الأخوان والأصدقاء , 

يا أستاذي المعظم. 

لقد أطلت عليكم البحث. ولكن دفعنى لهذه الإطالة أن نحيط 
سماحتكم علماء ونحيط جماعتكم بذلك علماً أيضاً. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

في 5١7‏ أيلول 1779ه 

خادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 
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نص رسالة الملك عبد العز يز (') 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الرقم 17 
التاريخ 7١‏ ربيع الأول 1754اه 
الموافق ٠‏ مارس 6م 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. ملك المملكة 
العربية السعودية. إلى حضرة صاحب الفخامة المستر روزفلت» رئيس 

الولايات المتحدة الأمريكية . 
إنها لفرصة سعيدة أنتهزها لأشارككم في السرور بانتصار المبادىء 
التي أعلنت الحرب من أجل نصرتهاء ولأذكر الشخصيات العظيمة التي 
بيدها بعد الله تصريف مقاليد نظام العالم بحق صريح قائم منذ عرف 
التاريخ» ويراد الآن القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلاً 
ولا نظيرا. . ذلك هو حى العرب في فلسطين الذي يريد دعاة اليهودية 
الصهيونية غمطه وإزالته بشتى وسائلهم التى اخترعوها وبيتوها وعملوا لها 
في أنحاء العالم من الدعايات الكاذبة. وعملوا في فلسطين من المظالم 
وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدوا مما علم بعضه الناس وبقي الكثير منه 


. التي وجهها إلى الرئيس روزفلت حول القضية الفلسطيئية بعد الحرب العالمية الثانية‎ )١( 


رشنل 


تحت طي الخفاء. وهم يعدون العدة لخلى شكل نازي فاشستي بين سمع 
الديمقراطية وبصرها في وسط بلاد العرب؛ بل في قلب بلاد العرب. وفي 
قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية الحلفاء في هذه الظروف الحرجة. 

إن حق الحياة لكل شعب في موطنه الذي يعيش فيه حق طبيعي 
ضمنته الحقوق الطبيعية: وأقرته مبادىء الإنسانية, وأعلنه الحلفاء في ميثاق 
الأطلنطي وفي مناسبات متعددة. . والحق الطبيعي للعرب في فلسطين 
لا يحتاج لبيانات» فقد ذكرت غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت وللحكومة 
البريطانية في عدة مناسبات أن العرب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور 
التاريخ . وكانوا سادتها والأكثرية الساحقة فيها في كل العصور. . وإننا نشير 
إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديم والحديث لفلسطين حتى اليوم ليتبين 
أن دعوى الصهيونية في فلسطين لا تقوم على أساس تاريخي صحيح . 

يبتدىء تاريخ فلسطين المعروف من سنة "6٠٠‏ قبل الميلاد. وأول 
من توطن فيها الكتعايونة وهم كيلة عرية ترحيامن جريرة العرتء 
وكانت مساكنهم الأولى في منخفضات الأرض ولذلك سموا كنعانيين . 

وفي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد هاجر من العراق (الكلدانيين) بقيادة 
النبي إبراهيم فريق من العبريين إلى فلسطين, ثم هاجروا إلى مصر يسبب 
المجاعات حيث استعبدهم الفراعنة. وقد ظل اليهود مشردين فيها إلى أن 
أنقذهم النبي موسى من غربتهم وعاد بهم إلى أرض كنعان عن طريق 
الجنوب الشرقي في زمن رمسيس الثاني الموافق سنة ,.١176٠‏ أو ابنه منفتاح 
سنة ١776‏ قبل الميلاد. 

وإذا سلمنا بنص التوراة نجد أن قائد اليهود الذي فتح فلسطين كان 
يشوع بن نون» وهو الذي عبر بجيشه واحتل مدينة أريحا من الكنعانيين 
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بقسوة شديدة ووحشية يدل عليها قوله لجيشه : «احرقوا كل ما في المدينئة. 
واقتلوا كل رجل وامرأة. وكل طفل وشيخ . حتى البقر والغنم. بحد السيف 
وأحرقوا المدينة بالناره مع كل مافيهاه». (يشوع ١5١.1١5‏ 14). وقد 
انقسم اليهود بعد ذلك إلى مملكتين: مملكة إسرائيل» وقصبتها (السامرة) 
نابلس» وقد دامت ١0١‏ سنة, ثم سقطت في يد شلمناصر ملك آشور سنة 
قبل الميلاد» وسبى شعبها إلى مملكته . 

ثم مملكة يهوذاء وقصبتها (أورشليم) القدس. وقد دامت ١7١‏ سنة 
بعد انقراض مملكة إسرائيل» ثم أبيدت بيد (نبوخذ نصر) ملك بابل» الذي 
أحرق المدينة والهيكل بالنار. وسبى الشعب إلى بابل سئنة 08٠‏ قبل 
الميلاد. 

ودام السبي البابلي مدة ٠/١‏ سنة ثم رجع اليهود إلى فلسطين بأمر 
فورش ملك الفرس . 


ثم ثلا ذلك الفتح اليوناني بقيادة الإإاسكندر المقدوني سنة 777 قبل 
الميلاد. ودام حكمه في فلسطين مدة 71/7 سنة. وجاء بعده الفتح الروماني 
سنة 07 قبل الميلاد بقيادة بومبي . ودام حكم الرومان في فلسطين مدة 
٠‏ سلة. وفي سلة 7787" ميلادية احتل العرب المسلمون فلسطين . 

ومعنى ذلك أن اليهود, منذ ألفين ومائتين سنة. لم يكن لهم في 
فلسطين عدد ولا نفوذ. 


ولما دخل البريطانيون في فلسطين لم يكن عدد اليهود يزيد على 
ثمانين ألغا كانوا يعيشون فى رغد وهناء اورخخاء» مع سكان البلاد الأصليين 
من العرب . ولذلك فاليهود لم يكونوا إلا دخلاء على فلسطين (مثل البابليين 


م با 


والأشوريين والفرس واليونان والرومان) فى حقب متفرقة من الزمن. ثم 
أخرجوا منها منذ أكثر من ألفي سنة . 

أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين فتستند : 

١‏ على حق الاستيطان» الذي استمرت مدته منذ سنة 76٠٠١‏ قبل 
الميلاد ولم يخرجوا عنها في يوم من الأيام . 

١‏ وعلى الحق الطبيعي في الحياة. 

٠“‏ ل ولوجود بلادهم المقدسة فيها. 


ِ- ليس العرب دخلاء على فلسطين. ولا يراد جلب أحد منهم 
من أطراف المعمورة لإسكانه فيها. 

أما اليهود. فإن دعواهم التاريخية هي مغالطة. ثم إن حكمهم القصير 
في فترات منقطعة. لا يعطيهم أي حق في الادعاء أنهم أصحاب البلاد. 
فإن احتلال بِلْدٍ ما ثم الخروج منه لا يخول أي شعب ادعاء ملكية تلك 
اليلاد والمطالية بذلكى وتاريخ العالم مملوء بمثل هذه الأمثال . 


إن حل قضية اليهود المضطهدين في العالم يختلف عن قضية 
الصهيونية الجائرة. فإن إيجاد أماكن لليهود المشتتين يمكن أن يتعاون عليه 
جميع العالم وفلسطين قد تحملت قسطا فوق طاقتهاء وأما نقل هؤلاء 
المشتتين ووضعهم في بلاد آهلة بسكانهاء والقضاء على أهلها الأصليين» 
فأمر لا مثيل له في التاريخ البشري . 

وإنا نوضح بصراحة ووضوح أن مساعدة الصهيونية في فلسطين 
لا يعني خطرا يهدد فلسطين وحدها. بل إنه خطر يهدد سائر البلاد العر بية . 
وقد أقام الصهيونيون الحجة الناصعة على ما ينوونه في فلسطين وفي سائر 
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البلاد المجاورة فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة» ومن خطأ القول أن 
يقال إن هذا عمل شرذمة متطرفة منهم وإن ذلك قوبل باستنكار من 
جمعياتهم وهيئاتهم. وإنا نقول: إن أعمال الصهيونيين في فلسطين وفي 
خارجها صادرة عن برنامج متفق عليه ومرضي عنئه من سائر اليهودية 
الصهيونية. وقد بدأ هؤلاء أعمالهم المنكرة بالإساءة إلى الحكومة التي 
أحسنت إليهم وآوتهم وهي الحكومة البريطانية فأعلنت جمعياتهم الحرب 
على بريطانياء وأسست كذلك تشكيلات عسكرية خطيرة تملك في فلسطين 
في الوقت الحاضر كل ما تحتاج إليه من الأسلحة والمعدات الحربية. ثم 
قام أفرادها بشتى الاعتداءات وكان من أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ 
الذي كان ممتلئا بالحب والخير لصالح المجتمع» وكان من أشد من يعطف 
على اليهودية المضطهدة وهو «اللورد موين:. ومما يدل على أن فعلتهم 
المنكرة كانت مؤيدة من مجموع اليهود. المظاهر والمساعي التي قام بها 
رجال الصهيونية في كل مكان في طلب تخفيض العقوبة على المجرمين 
ليجرؤوا على أمثالها. 

فهذه هي أفعالهم ممع الحكومة التى أحسنت إليهم كل الإحسان». 
فكيف يكون الحال لو مكنوا سركي رامت ست ذا خالصا 
لهم يفعلون فيها وفى جوارها ما يريدون؟ . . 


لو ترك الأمر بين العرب وبين هؤلاء المعتدين ريما هان, ولكنهم 
محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب. فاليهودية الصهيونية 
لم تراع حرمة هذه الحماية» بل قامت بتدبير حبائل الشر ويدأتها ببريطانياء 
وأنذرت العرب بعد بريطانيا بمثلها وأشد منها. فإذا كانت الحكومات 
المتحالفة التي تشعر العرب بصداقتها تريد أن تشعل نار الحرب والدمار بين 
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العرب واليهود فإن تأييد الصهيونية سيوصل إلى هذه النتائج. وإن أخشى 
ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو: 

نت أنهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب . 

"١‏ س ستكون اليهودية الصهيونية من أكبر العوامل فى إفساد ما بين 
العرب والحلقاء. وأقرب دليل على ذلك قضية اليهوديين في مقتل «اللورد 
موين» في مصرء فقد أراد اليهود من ارتكابها إيقاع الخلاف بين الحكومة 
البريطانية ومصر. 

"2 إن مطامع اليهود ليست في فلسطين وحدهاء فإن ما أعدوه من 
العدة يدل على أنهم ينوون العدوان على ما جاورها من البلدان العربية. 

4 لوتصورنا استقلال اليهود في مكان ما في فلسطين فما الذي 
يمنعهم من الاتفاق مع أي جهة قد تكون معادية للحلفاء ومعادية للعرب». 
فهم قد بدأوا بعدوانهم على بريطانيا وهم تحت حمايتها ورحمتها. 

لا شك أن هذه أمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إقرار السلام في 
العالم عندما ينظر في قضية فلسطين. ففضلاً عن أن حشد اليهود في 
فلسطين لا يستند إلى حجة تاريخية ولا حق طبيعي . وأنه ظلم مطلق. فهو 
في نفس الوقت يشكل خطرا على العرب وعلى الشرق الأوسط . 


وصفوة القول: إن تكوين دولة يهودية بفلسطين سيكون ضرية قاضية 
على كيان العرب. ومهدداً للسلم باستمرارء لأنه لا بد أن يسود الاضطراب 
بين اليهود والعرب. فإذا نفد صبر العرب يوما من الأيام ويئسوا من مستقبلهم 
فإنهم يضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجيالهم المقبلة بإزاء هذا 
العدوان, وهذا بلا شك لم يخطر على بال الحلفاء العاملين في سيادة 


١ 4 


السلم واحترام الحقوق., ولا شك أنهم لا يرضون هذه الحالة المطلقة 
لسلام الشرق الأوسط . 

ما كنت أريد في هذا المعترك العظيم أن أشغل فخامتكم ورجال 
حكومتكم العاملين في هذه الحرب العظمى في هذا الموضوعء وكنت 
سكوت العرب إلى نهاية الحرب» لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية 
اليهودية بكل عمل مثير مزعج. غير مقدرين الظروف الحربية ومشاغل 
الحلفاء حق قدرهماء عاملين للتأثير في الحلفاء بكل أنواع الضغط 
ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب تختلف عما أعلنه الحلفاء من 
مبادىء الحق والعدل. 


لذلك أردت بيان حق العرب في فلسطين على حقيقته لدحض 
الحجج الواهية التي تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية دفعا 
لعدوانهم وبيانا للحقائق. حتى يكون الحلفاء على علم كامل بحق العرب 
في بلادهم وبلاد أبائهم وأجدادهم . فلا يسمح لليهود أن ينتهزوا فرصة 
سكوت العرب ورغبتهم في عدم التشويش على الحلفاء في الظروف 
الحاضرة فيأخذوا من الحلفاء ما لا حق لهم فيه . 

وكل ما نرجوه أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب ليمنع ذلك 
تقدم اليهود في أي أمر جديد يعتبر خمطرأ على العرب وعلى مستقبلهم في 
سائر أوطانهم. وأن يكون العرب مطمئنين من العدل والإنصاف في 
أوطانهم . . وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي . 


الختم الملكي 
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نص رسالة روزفلت الجوابية 


البيت الأبييض ‏ واشنطن 
6 أبريل (نيسان) 1946م 
الصديق الطيب العظيم : 
لقد تلقيت الرسالة التى بعنتموها جلالتكم لي يتاريخ ٠١‏ مارس 
65 التي أشرتم فيها إلى قضية فلسطين, واهتمام العرب المستمر بسير 
التطورات التي تؤثر في تلك البلاد. إنني مغتبط أن جلالتكم انتهزتم هذه 
الفرصة لإلفات انتباهي لآرائكم في هذه القضية. وقد أعطيت أدق الانتباه 
للبيانات التي أدرجتموها في كتابكم. وإني نا لمليء الخاطر بالمحادثات 
التي لا تنسى التي جرت بيننا منذ أمد غير بعيد والتي في أثنائها تهيأت لي 
الفرصة لأدرك أي أثر حي لآراء جلالتكم في هذه القضية . 
تتذكرون جلالتكم أنه في مناسبات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة 
الأمريكية تجاه فلسطين» وأوضحت رغبتنا بأن لا يتخذ قرار فيما يختص 
بالوضع الأساسي في تلك البلاد بدون استشارة تامة مع كلا العرب واليهود. 
ولا شك أن جلالتكم تتذكرون أيضاً أنه خلال محادثاتنا الأخيرة أكدت لكم 
أني لن أتخذ أي عمل بصفتي رئيساً للفرع التنفيذي لهذه الحكومة ‏ 
يتضح أنه عدائي للشعب العربي . 
وإنه لمما يسرني أن أجدد لجلالتكم التأكيدات التي تلقيتموها سابقاً 


لما 


بخصوص موقف حكومتي كرئيس للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضية 
فلسطين. وإني أعلمكم بأن سياسة هذه الحكومة غير متغيرة. . . 
وإني أرغب في هذا الوقت لأبعث لكم أحسن تمنياتي بدوام الصحة 
لجلالتكم ورفاه شعيكم . 
صديقكم 
وفراتكلين د. روزفلت» 
التوقيع 
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#اضحة المصادر والمراجع 


المراجع باللغة العر بية : 
١‏ الحريري سيد علي : الحروب الصليبية. أسبايها. حملائهال نتائحهال. 


تحقيق عصام محمد شباروء. دار التضامن. دار الكتاب الحديث». 
15848م. 

الحسن يوسف: البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي 
الصهيوني. مركز دراسات الوحدة العربية» يروت ٠'5ام.‏ 

الحرب بين الكنائس الأميركية والعربية؛ تقرير مجلس كنائس الشرق 
الأوسط عن الحركات الإنجيلية الغربية الجديدة حيال الشرق الأوسط. دار 
الوحدة. بيروت 1988م. 

السيد رضوان: اليهودية والصهيونية فى الاستشراق. نذوة الدين والتدافسع 
الحضاري . منشورات رسالة الجهاد. مالطا 1588م. 

جحا ميشال: الدراسات العربية والإسلامية في أوروياء بيروت 1487م. 


حسن جعفر هادي : فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام. مؤسسة الفجر. 


بيروت 18م. 
السماك محمد: الأقليات بين العروبة والإسلام. دار العلم للملايين». 
بير وت ٠5ام.‏ 


١ ؟م‎ 


اعت 


الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشرء الإسكندرية 19177م. 
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سبير ودوفيتش ٠‏ شيريب: حكومة العالم الخفية, ترجمة مأمون سعيد. دار 
النفائس. بيروت ٠‏ و5 ., 

الشريف ريجينا: الصهيونية غير اليهودية: ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز 
1587ام. 

هالسل غريس : النيوءة والسياسة. ترجمة محمد السماك. منشورات 
جمعية الدعوة الإسلامية. 

ستيوارت ويزموند: تاريخ الشرق الأوسط الحديث. ترجمة زهدي 
جاد الله دار النهار للنشر. بير وت 1ام. 

من أجل حوار إسلامي ‏ مسيحي ‏ موقف المسيحية من الإسلام كما 
حدّده الفاتيكان : ترجمة وإعداد سليم اليافى وزهير مارديني : دار الجديد. 
بيروت 1987م . 
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.185 


نه 51806 اوتجوعل ع1 ,زاتموتاعتمط موعمعصة :ممسمط1 برعاتبلا - 30 
مده عورمعء0 (.2.0 ومماعمتطمد/ة) أعتلقدهن) العوعكلا١طوعة‏ معدل 
,5110165 طوعث 0119م لا 0021 101 أعارع) ,لإأأوقء1197ول] 


بإرجة!؟ نز لم1 2أدمدع1 ركعأسولط عأعامممععط]1 :61ل1120 اء2رء83 - 31 
.1960 ووع:2 أوانا .ل.ل مدام2ة 


أمعلمعمعءعلم1 عط ممللععفقمسة ؟0 عسل عط )هق عسنامو8 32 
(1990 ,14039 5) غأاء0232 


كما 


1921 عقبال 18 ,(عممه1) كألء5 عمئزاماومم4 واعة - 33 


5 ,اناالا لإعمانا0) ,1922 عضيل 10 ,دعم بلعملا بجوءاح ‏ 34 
(1930 رمعقء طنط ن)) عناعدعآ عط1' معلنرنا 


7 1131 1 رقع تامااهن) م لالز - و3 
.(1956 علعملا بنع ل!) إعجامع11 ,00معط1' 0 وعءأسوتط ع1 - 36 


01 تمأأكعنال) ع1 له طاعسصاطن) عاتامطله© ع1 :متعكنآ طاعدعام8 - 37 
7 102000 .8001 أودد رعسلادوعاوط 


وأكهفظ 5410016 ع1 3210 نترهأذ1] رمدعلنه؟ 116 :ء اند 5اا82 38 
987 ذدع]2 لإإأأووعلازول] عدناءةلا5 


ر111أه20 1١8010‏ صذ وعأءكم4 طاءولط لدد .151.5 ع1 .ل جا أبسعءن11[ 39 
1.0200 .»© 2110 


,102001 ,13ت 3اءع1 “زنا0للهظ8 ع1 :لتتصوءع.] ومزءغ)5 - 40 


ل0121) عل رقصه و15 ممتاعصطن) لضع تسكتلهتدماه© :معرمع 5 [ازعلح - 41 
...]ا لإلموم ره علمه8 1111آ 


لت 3ك عععة 5410016 ع1 سأاودعظ أآه نزروئؤز11 ل ع1 .] ,عأ0و0م ب 42 
1968 


و 301ل 014013311 عط1 01 غغه)5 الرعوعع2 عط1 :2 .أنوعره 43 
.1908 000102.]آ 


بناع]8 11 رككله800 رماوعءع14 ذ . وطهوعة عط] :لإممطاوة من )ناح - 44 
1964 . .لطا الإمووطاا مقعامع رم 


١ /امم‎ 


محقوى الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثالثة مم را 1 
مقدمة الطبعة الثانية ار جاه متو وو ا كه لل ا يي 5 
مدخل كج أن وجو ا مه ني بحر ا ا 1 
محطات تاريخخية بارزة 0010101011 0 0 0000 
الفصل الأول: الصهيونية المسيحية الأوروربية اا 
الفصل الثانى: الصهيونية المسيحية الأمريكية ارونو لان تيه 682 
الفصل الثالث: الصهيونية المسيحية بوابة أمريكا إلى الوطن العربي ‏ /ام 
الفصل الرابع: الصهيونية المسيحية والإسلام 04 
الفصل الخامس: الصهيونية المسيحية والقانون الدولى مو وك 110 
الثفين السادس :موسينات الصويونة الى 00 
الفصل السابع: في مواجهة الصهيونية المسيحية ل ا 
ملحق (أ): نص رسالة السلطان عبد الحميد إلى الشيخ 
محمود أبى الشامات ااا 
ملحق (ب): نص رسالة الملك عبد العزيز 3 
نص رسالة روزفلت الجوابية ل وم ا 
لائحة المصادر والمر أجع 3ل رمتو و ون بسنا عه و اب وبع واس ا 
محتوى الكتاب ل ا و و لي ا ارا 


حل 


الاستغلال الديني في الصراع السياسي 
موقع الاسلام في صراع الحضارات 
والنظام العالمي الجديد 


الارهاب والعنف السياسسني 
الصهيونية المسيحية 





ص م مش مك1 اسان )رض لوس م عار عدت 0 
7 ةنال 1-7 0 0 1 0 0 ا ك3 اح 1 ] 11 1 00 00 2 اي 0 1 




























ل ل 13س ود 
5 ماس رضت ا أسهلب 

5 إسرةي ريه ا إسيومب 000 
5 إخيرديرة نائر ,هرضم 0 أداندتخيرن - 
6 |سسبرندييية 00000000 إعدقية 00 
95 مدص سوسرة ا إسصرست ا 
72 ]اسع رفةسطيج 0 إريمفيعر - 
2 [|بارس رسف يني 0000 إدكيك 00 
3 0 [لاطخةوضر امي 0 أدعلنةضيد حي 
6 [سرعيرة 000000 الهس حوسيت | 
56 | سكو ساضة 00000 أخوبسور دري 
إعباضب 00 ملاح سيرعية - 
0 | لتر انيوس شه ري 


0-1 3 








[65 0 | لورنس العرب على خطى هرتزل 0 
0 هاستويخث والصراع الأوروني الأم كي الخفي 0 
5 | شيع سيروطث مص ] | 
النشاط ا 0 غازي محمد فريج 
0 5 اسايدسه_____ عوصية | 0 
398 ]ل يفيت يممص صياصيت 1 


لاا ما ال م 1:1 [ا العا اه 
راجعوا إصدارات حجأرالنكأككن الجديدة على الإنترنت تحت عنوان 
. 211131265 .تاتب 





لكي لا ينام العرب على أنغام السلام الموعود , 

ولكي يعلموا ما يخبىء لهم رعاة اللقا ءات. 

وتبياتا لخوامل التاييد الأمتركى غير المفنبروظ 
00 

ولمعرفة أسباب تمويل الادارات الأميركية المتعاقبة 
للصهاينة. من عرق الشعب الأميركي ودمه . 

وحتى يدرك المسيحيون العرب أنهم مع المسلمين في 
خندق واحد . تجاه عدو مشترك . يحاول أن يسخر 
الاعتقاد الدينى لدى بعض الفئات المسيحية لتحقيق 
مكاسب يهودية . لهذه الأسباب مجتمغة وضع المؤلف 
هذا الكتاب : 


والمؤلف غنيّ عن التعريف . فهو أحد أبرز الكتتاب 
العرب الذين يتحسسون واقع أمتهم ويدركون الأخطار 
المحدقة بها » ويعملون بالحكمة والموعظة الحسئة 
على تنبيهها لهذه الأخطار . عسى أن يفيد ذلك فى 
حدما اؤلة فى: هذ المجال مقالات كيرة نوكتت 
عدّة » هذا الكتاب أحدها . 












































